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  دراسة نحوية دلاليةالتسامح الديني في الخطاب القرآني 
 
 

 د. حيدر جاسم جابر الدنيناوي 
 جامعة ميسان / كلية التربية الأساسية 

 
 

 : الملخص
برَ على أَفكارِهِ الدينيَّةِ التي لا تؤمنُ به      ا ؛ التَّسامحُ الدِّينيُّ هو أنْ تملكَ القدرةَ على تحمُّلِ رأي الآخـرِ والصَّ

نَّما يعني القبولَ بالآخـرِ والتعاملَ  لأنَّها مناقضةٌ لمنظومتِكَ الفكريَّةِ ، وهو لا يعني أنْ تتنازلَ عن معتـقـدِكَ ، وا 
معهُ على أُسسِ العدالةِ والمساواةِ بصرفِ النظرِ عن أفـكارِهِ وقناعاتِهِ ، فهـو إقـرارٌ بحقِّ الآخرِينَ في العـيـشِ 

 دٌ لتـقـبُّـلِ وجهاتِ نظرِهم المختلفةِ مِنْ دونِ أَنْ توافِـقَ عـليها .بسلامٍ ، واستعـدا
التَّسامُحُ الدِّينيُّ حاضرًا في الخطابِ القرآنِيِّ سواءٌ مع الذينَ يختلفونَ معَ المسلمينَ اختلافًا جزئيًّا وقد كانَ      

لمَّا كانتِ اللغةُ الوسيلةَ الفعَّالةَ افرونَ والمشركونَ ، و وهم أهلُ الكتابِ أم مع الذينَ يختلفونَ اختلافًا كليًّا وهم الك
والمؤثِّرةَ في إقناع المتلقِّي بأفكارِ المتكلِّمِ ومقاصدِهِ حرصَ القرآنُ الكريمُ على استعمالِ أروعِ الأساليبِ والتراكيبِ 

 طروحةِ إقـناعًاً تامًّا .التي تحملُ شحـنـاتٍ إبلاغـيَّـةً تـُسْـهِـمُ في إقناعِ المتلقي بالفكرةِ الم
فيأتي الأسلوبُ الخبريُّ لينقلَ معلومةً جديدةً إلى المخاطَبِ ، فالتوكيدُ يثبِّتُ الفكرةَ الجديدةَ في نفسِهِ ويزيلُ      

دَ ليقصويأتي الأسلوبُ الإنشائيُّ . ما علقَ فيها من شكوكٍ أو شُبهاتٍ ، والنفيُ يدفعُ ما تردَّدَ في ذهـنِهِ من خطأٍ 
ليحقِّـقَ أمرًّا فيه مصلحةٌ عظيمةٌ ، والنَّهيُ يطلبُ إنجازَ بعضِ الَأفعالِ ، فالأمرُ يدلُّ على طلبِ حصولِ الفعلِ 

 .لما يترتَّبُ عليهِ من مفـسدةٍ عظيمةٍ الكفَّ عَنِ الفعلِ أو الامتناعَ عنهُ 
 

 

Religious tolerance is to have the ability to tolerate the opinion of the other and patience with the 

religious ideas that you do not believe in, because it is contrary to your intellectual system, which 

does not mean that you give up your belief, but means accepting the other and dealing with him on 

the basis of justice and equality regardless of his ideas and convictions, The right of others to live in 

peace, and a willingness to accept their different views without agreeing to them . 

The religious tolerance was present in the Qur'anic discourse, both with those who disagree with the 

Muslims in part, and they are the people of the book or with those who differ completely and they 

are disbelievers and polytheists, and since language is the effective and influential means of 

persuading the recipient of the ideas of the speaker and his purposes the Holy Quran is keen to use 
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the finest methods and structures that Carry out informational consignments that will fully convince 

the recipient of the idea at hand . 

The method comes to convey new information to the addressee, assertion proves the new idea in 

itself and removes the doubts or suspicions, and negation pays the thought in his mind from the 

error. The construction method comes to mean the completion of some acts, it indicates the request 

for action to achieve a matter of great interest, and forbidding asking to stop the act or refrain from 

the consequences of the great spoiler . 

 ـقـالم
 
 ة :ـمد
، والصَّلاةُ والسَّلامُ  هِ تِ مَ حْ رَ  نُ ائِ زَ ى خَ ن َـف ْـولا تَ  هِ كِ لْ مُ  ةُ دَّ ـي مُ هِ ت َـن ْـولا تَ  هِ تِ مَ ظَ عَ  بُ ائِ جَ ي عَ ضِ ق َـن ْـي لا تَ ذِ الَّ  للِ  دُ مْ الحَ      

نَ ـيـب ِـيِّ ـهِ الطَّ ـت ِـي ْـلِ بَ ــهْ ينَ ، وعلى أَ سَلِ رْ وسيِّدِ المُ  دٍ خاتمِ النَّبيِّينَ ـمَّ ـحَ مِ مُ اسِ بي القَ الَمِـيـنَ أَ ةً للعَ مَ حْ وثِ رَ ـعُ بْ ى الـمَ ع
 ـتـَجَـبـِيـنَ .ابـِهِ المُـنْ حَ صْ نَ وأَ ـريـالطَّاهِ 
 وبـعْـدُ :     
 سٍ سُ أُ  وفقَ  هِ ت ِـوصياغ الإنسانِ بنـاءِ برنامجٌ شاملٌ ل هِ هوآرائِ  وتكاملِ  موضوعاتهِ  في تنوُّعِ القرآنَ الكريمَ إنَّ      
 وليسَ  في الحياةِ الآخرةِ  والثوابِ  على الأجرِ  لحصولَ يبتغي الإنسانُ من قراءَتِهِ ا ليس ابتهالًا هو رصينةٍ ، ف دينيَّةٍ 
 روحيَّةٌ  إنسانيَّةٌ  ، بل هو تطلُّعاتٌ في الحياةِ الدُّنيا  ت والحاجاتِ منياِ الأُ  بعضِ  حقيقِ لتالإنسانُ يـتَّخـذُهُ وِرْدًا 

 .الإنسانيَّةِ بكلِّ قضاياها ومشكلاتها  على الحياةِ  تاحٌ ـ، إنَّهُ انف بنَّاءَةٌ  ةٌ يَّ ـأخلاق ومشاريعُ 
تُصيبُ المجتمعَ التي  الاجتماعيَّةِ الأخلاقـيَّةِ و و  الفكريَّةِ لكثيرِ من الأمراضِ فعَّالًا  اعلاجً القرآنُ الكريمُ قد كان ف     

ةً  هواءِ وأَ  معَ ملـذَّاتِ الدُّنـيـا الانسياقِ  وأالخاطئِ والمحدودِ  فهمِ البسببِ  الإنسانيَّ عامَّةً والمجتمعَ الإسلاميَّ خاصَّ
ينشرَ جــوًّا روحـيًّا يُـسهـمُ في ل بأساليبهِ الرائعةِ وبلاغـتِهِ الفريدةِ  الكريمُ  جاءَ القرآنُ د ـقـف،  النفسِّ الأمَّارةِ بالسوءِ 

درَ ومصمدرسةَ أخلاقٍ  ، فكانَ بهِ المُغـريـاتُ وتـقـسو عـلـيهِ التحـديَّـاتُ عندما تعـصفُ  واستقرارِهِ  تـثـبـيـتِ الإنسانِ 
التي وضعَ لها ائعةِ الرَّ الفضائلِ ومن أبرزِ  . مؤثّـِرٍ و متميِّزٍ و مشروعٍ إنسانيٍّ ناجحٍ في بناءِ  عطاءٍ ومشعـلَ هـدايةٍ 

ولا سيَّما في  في كلِّ المجتمعاتِ اجتماعيَّةً ورةً يَّـةً وضر الذي يمثّـِـلُ فضيلةً أخلاق مفهومُ التَّسامحِ متكاملًا منهجًا 
 الدِّيني   الدِّراسةِ : )) التَّسامحفكانَ موضوعُ راعاتٍ أو اختلافاتٍ ، صتعاني من نزاعاتٍ أو  المجتمعاتِ التيتلكَ 
 (( . الخطاب القرآنيِّ دراسة نحويَّة دلاليَّةفي 
بِ والعدوانيَّةِ والكراه وجدتُهُ من ما ذا الموضوعِ وسببُ اختياري له      نا وغيابِ مجتمعِ في يَّةِ ـشياعِ التعصُّ

،  أيضًا والعيشِ المشتركِ مع الدِّياناتِ الأخرى بل في الدِّينِ الواحدِ  المتبادلِ  والاحترامِ  والتَّراحمِ سامحِ مشروعِ التَّ 
ن قصورٍ فضلًا ع أو الجهلِ بهاالحـقـيقـيَّةِ  الإسلاميَّةِ قـيَـمِ الفهمِ  سوءِ بسببِ  وهـذا ناتجٌ من اضطرابِ منظومةِ القِـيَـمِ 

 تِ التأثيراو  هجِ االمن اختلافِ سببِ بالقرآنيِّ  للنصِّ  تِ القراءا اختلافِ أو  ودقَّـتـِهِ الكريمِ  في فهمِ أساليبِ القرآنِ 
رةَ دولكنَّ القرآنَ الكريمَ  . والغاياتِ  والاعتقاداتِ  راتِ والتصوُّ  والتحليلاتِ   إلى خلقِ جوٍّ  عا دعواتٍ صريحةً ومتكرِّ
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من جوِّ  للخروجِ  الآخرَ  من التفاهمِ والتحاورِِ  للوصولِ إلى حقائقَ مشتركةٍ وصناعةِ مجتمعٍ متسامحٍ معتدلٍ يحترمُ 
راقةِ  والحروبِ  والصداماتِ  المجابهاتِ    .يدةِ ـبسببِ الاختلافِ في العق ماءِ الدِّ  وا 

ظِّمُ المجتمعَ يـتَّهـمُ بعـضُ الكُـتّـَابِ والباحـثـيـنَ ـنـالحضاراتِ واكتشافِها كثيرًا من القوانينِ التي تُ  وفي ضوءِ تطوُّرِ      
بأنَّهُ قـد عُـنِيَ بالوعظِ والُأمورِ العباديَّةِ فقط ، ولم يُعْـنَ بمشكلاتِ  القرآنَ الكريمَ ـــ  ـــ الذين يجهـلونَ حقـيقةَ الدِّينِ 

وهـذا ما لا يمكنُ قبولـُهُ مطلـقًا ، فقـدَ  ماعيَّةِ والاقتصاديَّةِ والسياسيَّةِ ولم يُـقـدِّمِ الحلولَ المناسبةَ لها .الإنسانِ الاجت
الالتزامُ بهذا النِّظامِ منهجًا شاملًا لكلِّ ما تحتاجُهُ البشريَّةُ ، و نظامًا متكاملًا و كانَ القـرآنُ الكـريـمُ ـــ وما يزالُ ـــ 

في هذا البحثِ من نصوصٍ قرآنيَّـةٍ مخـتـلـفـةٍ وما سيُـذكَـرُ  ـقُ للإنسانِ والمجتمعِ السَّعادةَ الدنيويَّةَ والأخرويَّةَ .حـقِّ يُ 
 ياناتِ الأخرىالدِّ أتباعِ في آياتٍ كثيرةٍ إلى التَّسامحِ مع  ، فقد دعا القرآنُ الكريمُ تبُطِـلُ كلَّ تلـكَ الاتِّهاماتِ 

فضلًا عن ، إقـناعهم بالأدلَّةِ والبراهينِ العقـلـيَّةِ  معهم وفقَ وسائلَ أخلاقيَّةٍ حضاريَّةٍ ومحاولةِ  حاورِ والتَّ  همواحترامِ 
رة دعوتِهِ   . الكافرينَ والمشركينَ  إلى محاورةِ  في مواقفَ متكرِّ
ومقاصدِهِ حرصَ القرآنُ الكريمُ  المتكلِّمِ والمؤثِّرةَ في إقناع المتلقِّي بأفكارِ  ولمَّا كانتِ اللغةُ الوسيلةَ الفعَّالةَ      

 المطروحةِ  المتلقي بالفكرةِ  في إقناعِ التي تحملُ شحـنـاتٍ إبلاغـيَّـةً تـُسْـهِـمُ على استعمالِ أروعِ الأساليبِ والتراكيبِ 
هًا إلى أشخاصٍ يتامًّ  اً ناعً ـإق  العـقـيدةِ أصلِ معك في  تّـَفـقـونَ ا ، وهذا ما يقتضيه الأمرُ عندما يكونُ الخطابُ موجَّ

 رسالاتٍ  أصحابُ أنَّهم بيرتبطونَ مع المسلمينَ لكنَّهم يختلفونَ في الجزئيَّاتِ ، وتجلَّى ذلك في أهلِ الكتابِ الذينَ 
،  لهُ  كَ لا شري واحدٍ  ربٍّ  لى عبادةِ إا و ـدعَ  فيهم أنبياءُ  ثَ ـد بُعِ ـقو تعالى الِل  نَ مِ  لةٍ منزَّ  كتبٍ  وأصحابُ  سابقةٍ  ةٍ سماويَّ 

هَ  فحسب الكتابِ  ولم يَـقـفِ القرآنُ الكريمُ في خطابِهِ عندَ أهلِ  خطابَهُ في مواضعَ كثيرةٍ إلى الكافرينَ  ، بل وجَّ
 لحوارِ هُ لهم على انَّهُ مع ذلك كلِّهِ اعتمدَ خطابُ ، ولك لإسلامَ اوالمشركينَ الذينَ اشتدَّ عنادُهم واستكبارُهم ومحاربتُهم 

  هم .دايتِ ـمن أجلِ ه ةِ والماديَّ  ةِ يَّ ـلـقـالع ججِ بالحمشفوعِ ال
ودعَت إلى الحوارِ معَ كلِّ بالوقوفِ عندَ الآياتِ القرآنيَّةِ التي تجلَّى فيها أَثرُ التسامحِ الدِّينيِّ  تشرَّفتُ لقـد      

جاءَ الخطابُ القرآنيُّ ن غيرهم ، و ل الكتابِ أو مالذينَ يختلفونَ مع النظريَّةِ الإسلاميَّةِ الحقَّةِ إنْ كانوا من أهِ 
وقد  هم ،بأساليبَ لغويَّـةٍ رائعةٍ تفُصحُ عن روعةِ الأسلوبِ القرآنيِّ ومراعاتِهِ لأحوالِ المخاطبينَ وعـقـيدتِ المتسامحُ 

قرآنيِّ بعدَ معرفةِ فهمِ التركيبِ النحويِّ في فهم دلالةِ النصِّ ال درسْتُ هذه الآياتِ دراسةً نحويَّةً دلاليَّةً لبيانِ أثرِ 
 . المناسبةِ التي قيلت فيهِ و بينِ الأشخاصِ المخاطَ 

ـلْـتُ       من كتبِ تفسيرٍ  وحلَّـلْـتـُها تحليلًا نحويًّا دلاليًّا مستعينًا بالمصادرِ المتنوِّعةِ  القرآنيَّـةَ  هذهِ التراكيبَ  وتأمَّ
عجازٍ ونحوٍ وبلاغةٍ  على بعضِ الأمثلةِ القرآنيَّةِ التي تجلَّى فيها التسامحُ ولكي لا يطولَ المقامُ اقتصرْتُ ، وا 

وبيَّـنْـتُ الدلالةَ النحويَّةَ فيها معتمدًا في ذلك على أسبابِ النُّزولِ وكلِّ ما يُحيطُ بالنصِّ من أجلِ كشفِ الدينيُّ 
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في التمهيدِ مفهومَ التسامحِ في  ذكرْتُ وقد بحثي تمهيدًا ومبحثينِ وخاتمةً ،  فكانَ قوامُ ،  الدلالةِ المقصودةِ فـيهِ 
لِ او اللغةِ والاصطلاحِ ومفهومَ الخطابِ في اللغةِ والاصطلاحِ ،  الذي  بريَّ ـالخَ  سلوبَ لأُ درسْتُ في المبحثِ الأوَّ

 الأمرِ ي سلوبأُ تضمَّنَ الذي  الإنشائيَّ  الأسلوبَ درسْتُ في المبحثِ الثاني ، و  النفيِ و  دِ ـيـكَّالتوي سلوبَ أُ  نَ ـتضمَّ 
ـلْـتُ إليها  النهيِ و   .، وبيَّنْتُ في الخاتمةِ أَبرزَ النتائجِ التي توصَّ

الرَّائعةِ  عامليـنَ بمضامينهالن ـني مِ ـل َـ، ويجعيًا ـا واعفهمً  كتابِهفهمِ ـتعالى أنْ يوفِّـقـَني ل أسألُ اللَ في الختامِ و      
    إنَّهُ على كلِّ شيءٍ قديرٌ . ،  القيامةِ  ، ويجعلَهُ شفـيعًا لي يومَ  في حياتيمِهِ الساميةِ ـيـوق

 : والاصطلاح مفهوم التسامح في اللغة
ه ( : ))  175بن أحمد الفراهيدي ) ت  الخليلُ  التَّسامحُ في اللُّغةِ مأخوذٌ من الفعل ) سمحَ ( ، يـقـولُ      

رابِ والعَـدْوِ إذا كانت وسمحَ لي بذلكَ يسمَحُ سماحةً وهو الموافقةُ فـيما طلبَ ... والمُسامحةُ  في الطِّعانِ والضِّ
ه ( : )) تـقـولُ العـربُ : عـلـيـكَ بالحـقِّ فإنَّ  370ويقولُ أبو منصور الأزهـريُّ ) ت . (  1)على مُـسـاهـلةٍ ... (( 

ـحَ البعـيـرُ بعـدَ صعوبتـِهِ إذا ذلَّ  ... وأسمحَـتْ قَـرُونتـُهُ لذلك الأمـرِ إذا  فيهِ لـَمَـسْـمَـحًا أي مُـتّـَسـعًا ... ويُـقـالُ : سـمَّ
ةٌ ... أطاعَـت وانقادَتْ ... أسمحَت : أسهـَلَـتْ وانـقـادَتْ ... وقولُهم : الحَـنـيـفـيَّـةُ السَّمحَـةُ : ليسَ فيها ضيقٌ ولا شِـدَّ 

 . (2)  وسَمَحت النَّـاقةُ في سيرِها إذا انقادَت وأسرعَـتْ ... ((
المُـسامحةُ : المُـساهـلةُ ، وتسامحوا : تساهـلوا ، وقولُهم : أسمحَـت ه ( : )) و  400لجوهريُّ ) ت اويقولُ      

 منظور  ويقولُ ابنُ  . (3)قـرونـتـُهُ أي ذلَّت نـفـسُـهُ وتابعَـتْ ... والتَّسميحُ : السيرُ السهلُ ... (( 
ـني على .. وأسمحَ وسامحَ : وافـقَ .كرمٍ وسخاءٍ جادَ وأعطى عن ه ( : )) يقالُ : سمحَ وأسمحَ إذا  711) ت 

الدابَّـةُ بعدَ استصعابٍ : لانت وانقادتْ  المطلوبِ ... والمُسامحةُ : المُـساهـلةُ ، وتسامحوا : تساهلوا ... وأسمَحَتِ 
  . (4)((  ...، ويُـقـالُ : سمَّحَ البعـيـرُ بعـدَ صعـوبـتِهِ إذا ذلَّ ... والتَّسميحُ : السُّرعةُ 

يغةِ اعَـلَ ( ــفَ ـو ) التَّسامُح ( مصدر الفعل ) تَسَامَحَ ( على وزنَ ) تَ       حدى دلالاتِ هـذه الصِّ  أنَّها تدلُّ على ، وا 
ه ( : )) وأمَّا ) تـَفـاعَـلْتُ ( فلا يكونُ إلاَّ وأنتَ تُريدُ فعلَ اثنينِ فصاعدًا ،  180) ت سيبويه  يقولُ إذ ،  المشاركةِ 
 .  (5) أنْ يكونَ مُعـمَلًا في مفعولٍ ، ولا يتعدَّى الفعلُ إلى منصوبٍ (( ولا يجوزُ 

فيكونُ الفعلُ لازمًا ) مكـتـفـيًا بالفاعـلِ ( ويجبُ فـيه العطفُ بالواو فنقول : ) تسامَحَ زيـدٌ وعَـمْـرٌو ( ، والفاعلُ      
يغةُ تدلُّ على وما عُـطِفَ عليهِ يكونُ في المعنى فاعلًا ومفعولًا ، فهذهِ  )) التَّشريك بينَ اثنينِ فأكثرَ ، فيكونُ الصِّ

(6)كلٌّ منهما فاعلًا في اللفظِ مفعولًا في المعنى (( 
، إذ )) إنَّ التسامحَ يُـفتَرَضُ فيه أنْ يكونَ علاقةً بينَ طرفينِ  

(7)(( مُسامِحٍ ومُسامَحٍ معهُ 
 . 



 2018مجلة أبحاث ميسان ، المجلد  الرابع عشر،  العدد السابع والعشرون ، السنة 
 

 
 

79 

الشدَّةِ التساهلِ والرَّفقِ في التعاملِ مع الآخرِينَ وتركِ يدلُّ على  تسامحِ للَّ المعنى اللغويَّ نا سبق أَ مَّ ويظهر م     
في الخطابِ والحوارِ عندما تتكلَّمُ معَ مَـنْ تختلفُ معهُ في الدِّينِ أو المذهـبِ أو  ينِ اللِّ والصعوبةِ ، ولهُ دلالةٌ على 

 على احترامِ رأي الآخَـرِ . مبنيٍّ  فكريٍّ حوارٍ إلى  الوصولِ  جلِ من أَ  الاتِّجاهِ الفكريِّ 
لًا ((       وهـذا ،  (9)((  ازُّهً ـن َـتَ  بُ ـجـما ي تركُ )) أو  (8)والتَّسامحُ في الاصطلاحِ هـو )) بذلُ ما لا يجـبُ تـفـضُّ

إيمانًا تركَ ما يجبُ هُ أو ما لا يجبُ من ، فـبذلَ  هِ أخـذَ حـقِّـ رفضَ  هُ نَّــلظُلمٍ أو تجاوزٍ لك تعـرَّضَ  المتسامحَ  نَّ يعنـي أَ 
الذي )) لا يمكنُ أنْ يُعَـدَّ فضيلةً إلاَّ عندما يمكنُ للمرءِ ألاَّ يكونَ مُتسامِحًا ، فهو قريبٌ مِنْ  بمبدأ التسامحِ منه 

فحِ ، فليسَ في استطاعـتِنا أنْ نتحدَّثَ عن موقـفٍ مُتَسامِحٍ في حالِ شخصٍ يضطرُّ وهـو  مفهومِ العَـفْـوِ والصَّ
عيفِ أَنْ يَتحمَّـلَ الآخرينَ . لذلكَ فالمُتسامِحُ هو مَنْ في موقـفِ القـُوَّة (( مضطَ  . وهو مَـنْ  (10)هـَدٌ وفي موقفِ الضَّ

برَ على أَشياءَ لا يحبُّها الإنسانُ ولا يرغـبُ فـيها بل يعـدُّها أحيانًا  يَمتـلـكُ القـدرةَ على تحمُّلِ رأي الآخَـرِ والصَّ
 تِهِ الفكريَّةِ والأخلاقـيَّةِ .  مناقضةً لمنظوم

من بل يعني تصحيحَ المسارِ بتحريرِ الإنسانِ من دوافعِ الانتقامِ الخضوعَ لرأيِ الآخَـرِ ، وهـذا لا يعني      
)) لا يعني بأيِّ حالٍ من الأحوالِ التنازلَ عن المعـتـقـدِ أو الخضوعَ لمبدأ المساومةِ  ، فهـو الآخَـرِ المختلفِ 

نَّما يعني القبولَ بالآخـرِ والتعاملَ معهُ على أُسسِ العدالةِ والمساواةِ بصرفِ النظر عن أفـكارِهِ والت نازلِ ، وا 
، بل يعني تمسُّـكَـكَ بمعـتـقـداتـِك وقـبولـَكَ ـك فتسامُحك لا يعني تخـلِّـيك عن معـتـقـداتِ  . (11) وقناعاتِهِ الأخرى ((

هم ، فهـو إقـرارٌ بحقِّ الآخرينَ في العـيـشِ بسلامٍ ، واستعـدادٌ لتـقـبُّـلِ وجهاتِ نظرِهم تـمسُّـكَ الآخرينَ بمعتـقـداتِ 
)) يَـقتضي بالضرورةِ وجودَ الاختلافِ بينَ الأفرادِ والجماعاتِ في وافِـقَ عـليها . فالتَّسامحُ المختلفةِ مِن دونِ أَنْ ت

لِ لمنعِ الاختلافِ  وعـدمَ  الآخرين ، وذلك لأنَّ جوهـرَ التسامحِ يعني قبولَ المرءِ لاختلافِ المجتمعِ معَ عـدمِ التدخُّ
 . (12)الآخرينَ مِنْ أنْ يكونوا آخَرينَ ((  منعِ  على العملِ 
يدلُّ على التجرُّعِ  ) التَّسامح ( في اللغاتِ الأوروبيَّةِ  أنَّ الأصلَ الاشتقاقيَّ لمصطلحِ )) بغي الإشارةُ إلى ينو      

والاحتمالِ والقبولِ على مضضٍ ، في حين أنَّ الدَّلالاتِ الإيحائيَّةَ للمصطلحِ في العربيَّةِ تـدلُّ في  والاصطبارِ 
 . (13)((  الأصلِ على الكـرمِ والعـفـوِ والإبـاحـةِ 

لُ : احتمالُ المرءِ بلا اعتراضٍ كالاعـتـداءِ على      حقوقِهِ الدقـيقةِ  وللتَّسامحِ في المعجمِ الفلسفيِّ معانٍ : )) الأوَّ
نْ كانت مضادَّةً  بالرَّغمِ من قـدرتِهِ على دفعِهِ ... والثاني : هو أَنْ تتركَ لكلِّ إنسانٍ حريَّةَ التَّعبيرِ عن آرائهِ وا 
لآرائكَ . وقريبٌ من هذا المعنى قولُ ) غوبلو ( إنَّ التَّسامحَ لا يُوجِبُ على المرءِ التخلِّيَ عن معتـقـداتِهِ أو 

بِ لها ، بل يُوجِبُ عليه الامتناعَ عَـنْ نشرِ آرائِهِ بالقـوَّةِ والقسرِ الا متناعَ عن إظهارِها أو الدفاعِ عنها أو التعصُّ
والقـدحِ والخداعِ . والثالث : هو أنْ يحترمَ المرءُ آراءَ غـيـرهِ لاعتـقـادِهِ أنَّها محاولةٌ للتعبيرِ عَـن جانبٍ من جوانبِ 
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هذا يعني أنَّ الحقيقةَ أغنى مِنْ أنْ تنحلَّ إلى عنصرٍ واحدٍ ، وأنَّ الوصولَ إلى معرفةِ عناصرِها الحقـيـقةِ ، و 
المختلفةِ يوجبُ الاعترافَ لكلِّ إنسانٍ بحقِّهِ في إبداءِ رأيهِ ، حتَّى يؤدِّيَ اطَّلاعُـنا على مختلفِ الآراءِ إلى معرفةِ 

ا في تركِ النَّاسِ وما هم عليهِ مِـن عاداتِهم واعتقاداتِهم وآرائِهم نجودُ بها عليهم ، الحقـيـقـةِ الكليَّةِ . فليسَ تسامحُـنـ
نَّما هو واجبٌ أخلاقيٌّ ناشئٌ عن احترامِ الشخصيَّةِ الإنسانيَّةِ  رةً في تفكـيرِها  (14) ((وا  التي ينبغي أنْ تكونَ مُتحرِّ

 لِـتَصِلَ إلى قـناعـاتٍ راسخةٍ في النَّـفـسِ .
وفي التَّسامُحِ الدِّينيِّ يجبُ أَنْ نلتـفـتَ إلى مجموعةٍ من القواعـدِ في التعاملِ مع مَنْ نختلفُ معهم في العـقـيدةِ      

: )) أوَّلًا : لا نستطيعُ أنْ نتأكَّدَ تأكُّـدًا مطلقًا من أنَّنا على صوابٍ والآخرينَ على خطأ . وحتَّى لو كُـنَّا نمتلكُ 
فإنَّنا لا نمتلكُ الطريقةَ غيرَ المُداورةِ لإظهارها ... ثانيًّا : حتَّى لو كُـنَّا ننكرُ اعـتـقـاداتِ الآخرينَ  الحقيقةَ المطلقةَ 

وممارساتِهم فإنَّ علينا واجبَ احترامِ حقَّهم في الحياةِ وفقَ اعتقاداتِهم التي يعتـنـقـونها . ثالثاً : حتَّى لو كانَ 
ةٌ في ما  الآخرونَ على خطأٍ فيجبُ أَنْ  ةِ قوَّةٌ خاصَّ يُـتـرَكُـوا أحرارًا ليكتـشفـوا الخطأَ بأنفـسِهم . وكانت لهذهِ الحجَّ

طوعـيَّـةٍ لا يمكنُ فرضُها بالإكراهِ ... رابعًا : يولِّـدُ التَّسامحُ الإرادةَ الطـيِّبةَ  الذي هو قـضيَّةُ موافـقـةٍ يتعلَّقُ بالدِّينِ 
ءَ مَنْ يتمُّ التَّسامحُ معهم ، ويُفضي إلى مجتمعٍ مًسالمٍ ومُـستـقـرٍّ . وأخيرًا : يمتحنُ التَّسامحُ والشُّعورَ بالامتنانِ وولا

 . (15)ويزيدُ في التزامِنا بمعـتـقـداتِنا وممارساتِنا لأنَّنا نتَّبعُها حتَّى مع توفُّرِ البدائلِ عنها أمامَنا ... (( 
يعتزلَ المجتمعَ ويقطعَ حبالَ  ماعيَّـةٌ ، إذ )) لا شكَّ أنَّ الإنسانَ لا يستطيعُ أنْ والتَّسامحُ ضرورةٌ حياتيَّـةٌ اجت     

، إذ )) إنَّ  بكلِّ أشكالِهِ  سامحِ الإسلامُ إلى التَّ وقد دعا .  (16)((  ناءِ نوعِهِ وينزوي عن النَّاسِ روابطِهِ مع أب
الرفقِ والإيثارِ والعـفـوِ والإحسانِ والمداراةِ  سلاميُّ من قبيلِ المنظومةَ الأخلاقيَّةَ والسلوكيَّةَ التي شرَّعها الدينُ الإ

ةَ والقولِ الحسنِ والألفةِ والأمانةِ وحثِّ المؤمنينَ على الالتزامِ بها وجعلها شخصيَّتَ  كلها تقتضي  ةَ والعامَّ  هم الخاصَّ
 . (17)الالـتـزامَ بمضمونِ مبدأ التَّسامحِ (( 

هو القـدرةُ على احترامِ الاختلافِ ممَّا يؤدِّي إلى قبولِ تعبيرِ الأفرادِ والجماعاتِ عن  الدينيَّ  التسامحَ َّ إن     
معتـقـداتِهم وممارستـِهم للعلاقاتِ في جـوِّ من الاحترامِ المتبادَلِ ، وينطوي هذا المعنى على كونِ المُتسَامَحِ فـيهِ 

هُ قـَبـِلَ بهِ من أجلِ استمرارِ العيشِ معَ الآخـرِ . إنَّ التسامُحَ غـيرَ مقبولٍ عـنـدَ المُتسامِحِ من حيثُ الأصلُ ، ولكنَّ 
ن الدِّينيَّ يعني السَّماحَ بوجودِ المعتـقـداتِ الدينيَّةِ الأخرى وأشكالِ العبادةِ المختلفةِ أو المتـناقـضةِ مع معتـقـداتـِنا م

ا والتَّسامحَ مع معتـَنـقـيها ، فهـو اعترافٌ بحقِّ المرءِ في دونِ عـقابٍ أو تضييقٍ أو استهانةٍ ، واحترامَ اختلافِهم هـذ
تبنِّي ديانـتِهِ التي يختارُها بمحضِ إرادتِه ما لم يُسئْ إلى دياناتِ الآخرينَ أو يفرضْها عليهم بالقـوَّةِ . إنَّ التسامحَ 

فرضِ عـقـيدتـِنـا أو قـيمِـنا التي نراها كونـيَّةً  مع الآخَـرِ ليس العملَ على تغـيـيـرِهِ إلى ما نُـريـدُ ، وليسَ العملَ على
نَّما التسامحُ قـبولُهُ والتَّحاورُ معهُ باحترامٍ .     عـليه ، وا 
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 : في اللغة والاصطلاحمفهوم الخطاب 

نَّ و ، يقعُ  مرُ الأ بُ طْ والخَ  ... اطابً خِ  هُ ب ُـخاطِ يُ  هُ بَ ، يقال خاطَ  اثنين بينَ  هو الكلامُ الخطابُ في اللغةِ هو ))       ما ا 
 ه ( :  711) ت  منظور ابنُ  وقالَ ،  (18) (( ... والمراجعةِ  خاطبِ التَّ  نَ مِ  ا فيهِ مَ ـي بذلك لِ مِّ سُ 
، وقالَ  (19) (( وهما يتخاطبانِ ا ، طابً خاطبةً وخِ مُ  بالكلامِ  هُ د خاطبَ ـوق،  الكلامِ  : مراجعةُ  والمخاطبةُ  طابُ والخِ  ))

 . (20)، وهو الكلامُ بين متكلِّمٍ وسامعٍ ((  اطابً خِ ـبةً و خاطِ مُ  هُ بَ خاطَ ))  ه ( : 770الفيُّوميُّ ) ت 
وهذا يعني أنَّ استعمالَ كلمةِ ) الخِطاب ( ينبغي أنْ تكونَ منحصرةً في الكلامِ المباشرِ الواقعِ بينَ متكلِّمِ      

هُ المتكلِّمُ كلامَهُ نحو سامعٍ وسامعٍ ، فإنْ لم يكُنْ هناكَ مخاطَبٌ مباشرٌ لم يُسمَّ الكلامُ خِطابً  ا ، فـفي الخِطابِ يوجِّ
 يُـريـدُ إفهـامَهُ بأمرٍ ما أو التَّأثيرَ فـيهِ .

ـ ) ب حترزَ ا . هِ لفهمِ  ئٌ تهيِّ هو مُ  نْ مَ  إفهامُ  بهِ  المقصودُ  عليهِ  عُ تواضَ المُ  اللفظُ والخِطابُ في الاصطلاحِ هو ))      
ـ ) وب،  لةِ مَ هْ المُ لفاظِ الأ نِ ( ع ليهِ ـع عَ واضَ ـت َـالمُ ـ ) وب،  ةعَ واضَ بالمَ  مةِ ـهِ ـف ْـالمُ  راتِ والإشا الحركاتِ  نِ ـعَ  ( ظـفـالل

، وبقولِهِ لِـ ) مَـنْ هو متهيِّئٌ ا طابً ى خِ سمَّ ـ يُ لِا  هُ نَّ إف عِ مِ ـستَ ـالمُ  به إفهامُ  دْ ـصَ ـق ْـم يُ ـلَ  عن كلامٍ (  الإفهامُ  المقصود بهِ 
 . (21) لمَنْ لا يَـفهـَمُ كـالـنَّـائمِ ... ((لفهمِهِ ( عن الكلامِ 

من  الإفهامِ في كثيرٍ  ـدُّ من وسائلِ ـالتي تُعَ  والإشاراتِ  من دونِ الإيماءاتِ فالخِطابُ مخصوصٌ بالكلامِ      
طابُ بالكلامِ المواقـفِ الحواريَّةِ ، وخرجت بذلك الألفاظُ المهمَلةُ الخاليةُ من الدَّلالةِ على معنًى ما ، وخُصَّ الخِ 

رتْهُ الدِّراساتُ  المقصودِ بهِ إفهامَ المستَمعِ لا غـيرَ ، وأنْ  يكونَ المُستـَمِعُ متهيِّئًا للـفـَهـمِ ؛ إذ )) إنَّ أهمَّ ما قرَّ
لرِّسالةِ اللسانيَّةُ الحديثةُ في مبحثِ قيمةِ الرسالةِ الإبلاغـيَّةِ هو وجودُ مستمعٍ أو متلقٍّ مثاليٍّ مستعدٍّ لاستقبالِ ا

 . (22) (الإبلاغـيَّةِ خالٍ ذهـنُهُ من فحواها مُـسـبـقًا (
الأولُ هو : ها : إنَّ الخطابَ يتألَّفُ من ثلاثة أركانٍ لا يمكنُ الاستغناء عن أحدِ  القولُ  وبذلك يمكنُ      

) الباثُّ ( الذي يقصدُ من خطابِهِ  المتكلِّمُ الثاني هو المنطوقةِ ، و  من الألفاظِ اللغويَّةِ  الخطابُ المتمثِّلُ بمجموعةٍ 
ولكي  دًّا لتلقِّي الخطابِ وفهمهِ .ـستعمُ  يكونَ  نْ ) المتلقِّي ( الذي ينبغي أَ  الثالث هو المستمعُ إيصالَ فكرةٍ ما ، و 

مُّ فيها نقلُ الألفاظِ المنتظمةِ في سياقاتٍ لغويَّةٍ سليمةٍ يت وجودِ لا بُـدَّ من في الخطابِ اللغويِّ  يتحقَّـقَ الإفهامُ 
 التي تخلقُ  ةِ اللغويَّ  التراكيبِ الدَّلالةِ إلى السَّامعِ من غير لبسٍ ولا إبهامٍ ، ويتشكَّلُ الخطابُ من مجموعةٍ من 

 الإبلاغَ أو الإقناعَ أو التأثيرَ في المخاطبِ .ى منه الذي يتوخَّ  مُ تكلِّ المُ  اهُ يتبنَّ  اجتماعيٍّ  في مجالٍ  ةً حواريَّ  مشاركةً 
ــا كـانَ النَّـصُّ مَـظـهـرًا مِـن الخطابُ اللغويُّ يكتسبُ ولا       دلالةً حقيقيَّـةً إلاَّ باستحضارِ قـصْـدِ المُـتـكـلِّم ، )) ولمَّ

 أرادَ المُـتـكـلِّـمُ  (23) ((مظاهـرِ السُّلوكِ اللُّغويِّ وشكلًا من أشكالِ اللُّـغـةِ فإنَّهُ يحتوي لا محالةَ على قصدٍ مُعيَّنٍ 
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 اتِ فعاليَّ  إليه كلُّ  عُ جمَ تُ الذي المركزَ  دُّ ـيع(  ) الباثَّ  اللغويِّ  للخطابِ  لَ ـالمشكِّ )) إنَّ إذ إيصالـَهُ إلى المُتلقِّـيـنَ ، 
الذي هو  الدلاليِّ  هِ في عالمِ  خولِ على الدُّ  هِ وحملِ  امعِ ي أو السَّ المتلقِّ  على استفزازِ  القدرةُ  لهُ ، ف الإبلاغيِّ  الحدثِ 
 الداخليَّةِ  هِ عناصرِ  تشابكِ  بمراعاةِ  اللغويِّ  الخطابِ  تشكيلَ ... إنَّ  هِ وصيغِ  هِ وأنماطِ  هِ بأنساقِ  الخطابِ  لِ ـتشكُّ  رُ مصد

آخذًا لحظةَ  النحو والبيانِ  ها وفقَ معيارِ مَّ يُركِّبُ ـفُ باختيارِ ألفاظهِ ثُ يقومَ الباثُّ أو المؤلِّ  نْ يقتضي أَ  والخارجيَّةِ 
ي بل وعلى تبنِّ ، فحسب  ةِ يَّ ـالإبلاغ الرسالةِ  ليس على فهمِ  هُ درتَ ـوق بِ المخاطَ  تضى حالِ مق ابِ إبداعِهِ للخط

  .  (24)((  ها العلاميَّةِ ن ِـن َـها الذاتيَّةِ وسُ أنماطِ  كِّ فها بمضمونِ 
لالةِ ومشتقَّاتها التي تكمنُ إنَّ المتكلِّمَ )) يعبِّرُ بما يقتضيهِ المتعارَفُ عليهِ من العباراتِ ، وهو على وعيٍ بالدَّ      

يًا لغويًّا ـدلالةِ الخطابِ تعتمدُ على )) ناقـلِ الخطابِ ) الباثِّ ( الذي يملكُ وع، فإدراكُ  (25)في العلاقاتِ (( 
 للخطابِ ، ومع ذلك يتحمَّلُ نسبةً كبيرةً ممَّا قد يجعلُهُ يكيِّفُ وعيَهُ الإبلاغيَّ حسبَ أصنافِ الناسِ المتلقِّينَ 

 .   (26)تتعرَّضُ لهُ رسالتُهُ الإبلاغيَّة من تحويلٍ أو تحويرٍ في فهمِ مضمونها الدَّلاليِّ (( 
،  طابِ الخِ  أساسَ ـدَّهُ نع يمكن أنْ الذي (  المتلقي ) إليهِ  لُ رسَ المُ عمليَّةِ الخطابِ يقفُ من  المقابلةِ  وفي الجهةِ      

من البديهيِّ وجودَ المتلقِّي في عمليَّةِ الإبداعِ ؛ بل هذا ما تؤكِّـدُهُ التجربةُ  )) إنَّ إذ ؛  د الخطابُ ـجِ ا وُ ـمَ ـولاه لَ ـلـف
ـهُ إليهم هذا الأسلوبُ ... إنَّ مراعاةَ  الفعـلـيَّةُ  ؛ ذلك أنَّ المُـبـدِعَ يُحاولُ تـلويـنَ أُسلوبِهِ بحسبِ طبيعةِ مَـنْ يُـوجَّ

لُ ويُجبرُنا على  ست فقط العاملَ الوحيدَ ؛ بلعـنـدَ المُرسَلِ إليهِ لي الإحساسِ اللغويِّ  إنَّ التسلسلَ الاجتماعيَّ يتدخَّ
تغييرِ طرقنا في التعبيرِ ، فنحنُ لا نتكلَّمُ مع شخصٍ ذي شأنٍ بنفسِ الطريقةِ التي نتحدَّثُ بها مع شخصٍ يكونُ 

يبِ ... فطبيعةُ المتلقِّي حاضرةٌ حضورًا بـيِّـنًا معنا على قـدمِ المساواةِ ، ولا نتحدَّثُ مع الغريبِ مثلَ حديثِنا مع القر 
فالمخاطَبُ هو الذي يقومُ بعمليَّةِ تحليلِ الخطابِ وتفكيكِ رمـوزِهِ مِن أجلِ أنْ يصلَ  . (27)في العمليَّةِ الإبداعـيَّةِ (( 
 .إلى مرحلةِ فـَهْـمِ الخطابِ 

صلاحٍ ، والخطابُ القرآنيُّ       ولا تقتصرُ وظيفتـُهُ على الإبلاغِ والتأثيرِ ، بل هو منهجٌ  خطابُ توجيهٍ وتغييرٍ وا 
متكاملٌ ينظِّـمُ شؤونَ الإنسانِ في كلِّ مجالاتِ حياتِهِ ، وهو يُحاورُ المخاطَبينَ أيَّا كانت انتماءاتُهم وعقيدتُهم 

وجلَّ يُحبُّ الإنسانَ بوصفِهِ إنسانًا ويُريدُ وقوميَّاتُهم وطبقاتُهم ، فالقرآنُ لم يستثنِ أحدًا في خطاباتِهِ ؛ لأنَّ الَل عزَّ 
 مصلحتَهُ ، ويرسمُ لهُ كلَّ ما يحقِّقُ لهُ سعادتَهُ في الدُّنيا والآخرةِ .   

إنَّ القرآنَ الكريمَ )) يخاطبُ العقلَ والوجدانَ في بدايةِ الأمرِ ثمَّ يعملُ بعد ذلك على كسرِ الحواجزِ النفسيَّةِ      
 وآلهِ  يهدفُ إلى أنَّ الرَّسولَ صلَّى الل عليهِ  ي تمنعُ العقلَ والوجدانَ من الإدراكِ والفهمِ ... كما أنَّهُ والروحيَّةِ الت

يدعُـو النَّاسَ إلى الِل لا يكتفي بطرحِ الفكرةِ فحسب ، ويطلبُ منهم الإيمانَ المقـلِّـدَ الساذجَ نتيجةً لوجودِ  حينَ  وسلَّمَ 
نَّما يحاولُ  أَنْ يصلَ إليهم ويتوسَّلُ إلى إيمانِهم عَن طريقِ الدَّليلِ والبرهانِ العقـليِّ والمخاطبةِ  المعجزةِ ، وا 
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 ويجلبُ  لحسِّ مِن طريقِ ا لَ ـالعق عُ ن ِـقـويُ  الشعورِ  طريقِ مِن  العاطفةَ  يخاطبُ  القرآنيُّ  الخطابُ . ف (28)الوجدانيَّةِ (( 
هم هم وظروفِ أحوالِ  في جميعِ  اسَ ـنَّ ـال يخاطبُ  إبلاغٌ في الأغـلبِ ـــ وهو ـــ الرَّائعِ ، الفني  بالتعبيرِ  والقلوبَ  الأسماعَ 

  . ومكانٍ  زمانٍ  لكلِّ  يصلحُ  هُ خطابُ ، ف هِ ت ِـيَّ ـتهم لعموموأزمنِ 
 

 : 
ّ
 المبحث الأول : التسامح الديني في الأسلوب الخبري

لْـقِـي إلـيهِ ـالمُنشِئُ فـيُـعـبِّـرُ عـنهـا لِـيـنـقـلـَهـا لِـمَـنْ يُ  ولمُتكـلِّـمُ أمعـلـومةٍ يَـقـفُ عليها ا وحقـيـقةٍ أ نقـلُ  الخبـرُ هـو ))     
لها وجودًا في خـارجِ كـلامِ المُـتـكـلِّـمِ  لأنَّ  ؛كذبًا لو أَرادَ  وقِّـي يَستطيعُ أَنْ يتحقَّـقَ منها صدقًا أتـلالكلامَ ، وهـذا المُ 

 العبارةِ  واقعٌ خارجَ  هُ إثباتًا أو نفيًا لَ  أنَّ محتواها سواءً أكانَ  يكونُ القصدُ منها إفادةَ  ))الجملةُ الخبريَّةُ ف . (29)(( 
 . (30)((  بالكذبِ  الكلامَ  فُ صِ ن َـف هُ طابقُ أو لا يُ ،  دقِ بالصِّ  الكلامَ  فُ صِ ن َـهذا المحتوى ف طابقُ يُ 
لا بُــدَّ و يَـتجسَّــدُ الفـكـرُ ويَـنـتــقــلُ إلى المُتـلـقِّـي ،  فـبهاطابِ ، نَ الخِ الغرضَ الَأبرزَ مِ  يَّةُ خـبر لاالجملةُ ـشكِّــلُ تُ و      

فـيهـا إفـادةَ هُ لِـلـمُـتـكـلِّـمِ مِـنْ أَنْ يُـقــدِّمَ معلوماتٍ جديدةً لم يدركْها المُخاطَبُ سابقًا ، ويـنـبـغـي أَنْ يكونَ قَصْـدُ 
ه ( : )) والخـبـرُ كلُّ قولٍ أفـَدْتَ بهِ مُستَمِـعَـهُ ما لم يكُـنْ  335الكاتب ) ت يقـولُ ابنُ وهب ؛ إذ  (31)المُخـاطَـبِ 

 . (32)(( قـد أَفـدْتـَهُ العـلمَ بقيامِـهِ ـنـدَهُ كقولكَ : ) قامَ زيدٌ ( ، فـع
هـا تـُعـرَفُ مِـنَ القـرائـنِ وسـياقِ ؛ لأنَّ  ولا يمكنُ تحـديـدُ أغـراضِها لا يـمـكـنُ حصـرُها أساليبَ الجملةِ الخبريَّةِ إنَّ      

 :   وأبرزِ دلالاتِها وسنتوقَّـفُ هنا عندَ بعضِ الأساليبِ الخبريَّةِ الكـلامِ ، 
 

 أولاا : أسلوب التوكيد :
الغرضُ )) تثبيتُ الشيءِ في النَّفسِ وتقويةُ أمرِهِ ، و وهو  ، (33))) التَّوثيقُ والإثباتُ بيقـيـنٍ (( و ـدُ هـيـالتوك     
ماطةُ ،  من شكوكٍ في نفسِ المخاطَبِ  ما علقَ  إزالةُ منه   . (34)((  بهاتٍ ها من شُ ما خالجَ  وا 
بعادُ الشكِّ أو       فالغرضُ الأساسيُّ من استعمالِ أُسلوبِ التوكيدِ هو تأكيدُ أمرٍ ما وتثبيتُهُ في نفسِ السَّامعِ وا 

، وهذا ما تجلَّى في  اتٍ وطرائقَ مختلفةٍ بحسبِ المقامِ الذي يردُ فيهالاحتمالاتِ الُأخرى عنهُ ، ويتحقَّـقُ ذلك بأدو 
)) نجدُ أسلوبَ  ، ولذلكولا سيَّما في المواضعِ التي كانَ النَّاسُ آنذاك يشكُّونَ في ثبوتِها أو ينكرونَها  القرآنِ الكريمِ 

زِلَ فيها بأَروعِ صورةٍ وأجملِ بيانٍ في ألفاظٍ التوكيدِ في القرآنِ الكريمِ جاءَ مطابقًا للحالِ وللمناسباتِ التي أُن
حكمةِ الِل تعالى أنْ خاطبَ النَّاسَ على قـَدرِ مداركِهم  نْ متناسقةٍ لها وقعُها وأثـرُها في النفـوسِ والآذانِ ... وكانَ مِ 

أساليبُ الخِطابِ في القرآنِ الكريمِ ، وبالوسائلِ التي تُحرِّكُ مشاعـرَهم وتَجـذِبُهم إلى الخَيْرِ والرَّشادِ ، ولذا تنوَّعـت 
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ينَ بها وفحولَها بـقـوَّةِ أُسلوبِهِ وروعةِ فحمَ القرآنُ الكريمُ العربَ المتكلِّمِ ومِن هـذهِ الأساليبِ أُسلوبُ التوكيدِ ، وقد أَ 
 . (35)لمُعانـِدينَ للإسلامِ (( بيانِهِ ، وكانَ لُأسلوبِ التوكيدِ في القرآنِ الكريمِ دورٌ كبيرٌ في العـقـيدةِ وفي إقناعِ ا

ذا أردْ        آياتٍ ي ف هُ جاءَ نَّ وجدنا أَ  الكريمِ  في القرآنِ  التسامحِ  دلالةِ  في بيانِ  سلوبِ ذا الأُ ـه ثرِ ن أَ عَ  ثَ نا التحدُّ وا 
ابِئِينَ و  وَالنَّصَارَى نَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُواإِنَّ الَّذِي ﴿ : ومنها قوله تعالىكثيرةٍ ،  مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ  الصَّ

 .[  62] البقرة :  ﴾ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ  دَ رَبِّهِمْ وَلَا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْ  اوَعَمِلَ صَالِحً 
صلَّى الل عليه وآله وسلَّم ( فالمرادُ من الذينَ آمنوا في هـذهِ الآيةِ هم المسلمونَ الذين صدَّقوا بالنبيِّ محمَّد )      

وكتابُهم القرآنُ الكريمُ ، وهـذا لقبٌ للأمَّةِ الإسلاميَّةِ في الاستعمالِ القرآنيِّ ، وأمَّا الذينَ هادوا فهم اليهودُ الذينَ 
ى بن مريم ) آمنوا بالنبيِّ موسى ) عليه السلام ( وكتابُهم التوراةُ ، وأمَّا النَّصارى فهم الذين آمنوا بالنبيِّ عيس

. وأمَّا الصابئونَ فقد  عليهما السلام ( وكتابُهم الإنجيلُ ، ولا خلافَ في أنَّ اليهودَ والنَّصارى هم أهـلُ كتابٍ 
اختـُلِـفَ فيهم ولكنَّهم ليسوا بيهـودٍ ولا نصارى ولا مجوسٍ ، وهم قـومٌ لا يعـبدُونَ الكواكبَ والنُّجومَ ولكنَّهم يعظِّمونَها 

يعتقـدونَ أنَّ الَل تعالى فوَّض إليها تدبيرَ هـذا العالَمِ ، فهـُم أهلُ دينٍ من الأديانِ يقولونَ : ) لا إله إلاَّ الل ( لأنَّهم 
ن اختلفَ المحقِّـقـونَ في تعيينِ نبيِّهم   . (36)وكانوا أتباعَ أحدِ الأنبياءِ وا 

ابئونَ        سماويٍّ  ينٍ كانوا يدينونَ بد صارى يدلُّ على أنَّهموالنَّ  واليهودِ  المؤمنينَ  نبِ اهم إلى ج)) ذكرُ فالصَّ
بعضُ لذلك يرى  ، (38)) إنَّ ظاهرَ السياقِ أنَّ التعـدادَ لأهلِ الملَّةِ (( إذ ) ، (37)(( ويؤمنونَ بالِل واليومِ الآخِـرِ 

      . (40) ) عليه السلام (حيى النبيِّ يأو  (39) ) عليه السلام (على دينِ النبيِّ نوحٍ كانوا هم المفسِّرينَ أنَّ 
 وترفعُ  الأسماءَ  الدَّاخلةِ على الجملةِ الاسميَّةِ فتنصبُ  ( الثقيلة ، وهي من الحروفِ  إنَّ فجاءَ التوكيدُ هنا بـ )      

ذكرَ وقد  . (41) لهُ  أو الإنكارِ  يهِ ـف الشكِّ  ونفيَ وتثبيـتَهُ في نفـسِ المخاطَبِ  الحكمِ  توكيدَ تـفـيدُ  هي، و  الأخبارَ 
الأصلَ الذي ينبغي أنْ يكونَ عليهِ البناءُ َّ : )) إندلالةَ استعمالِ هذا الحرفِ فقالَ هـ (  471) ت   الجرجانيُّ 

ذا كانَ قد ثبتَ ذلك ، فإذا كانَ الخبرُ بأمرٍ ليسَ للمخاطَ  ها للتأكـيـدِ ن أنَّ مِ  في الكتبِ ِّ هو الذي دُون بِ في ، وا 
كائنٍ وأنَّ الذي تزعمُ أنَّهُ لم يكُنْ كائنٌ ؛  دَ في نفسهِ أنَّ الذي تزعمُ أنَّهُ كائنٌ غيرُ ـقـنُ قد عخلافِهِ البتَّةَ ولا يكو 

نَّما تحتاجُ إليها (  إلى ) إنَّ  هناكَ  تحتاجُ فأنتَ لا   تُ ب ِـث ْـفي ما تُ على نَ  بٍ ـلـق دُ ـق ْـوعَ  في الخلافِ ٌ ظن   هُ لَ  إذا كانَ ، وا 
ولشيءٍ جرَتْ عادةُ النَّاسِ  في الظنِّ  هُ ل ُـدُ مثـيَبْعُ  مرٍ بأَ  الخبرُ  إذا كانَ  احُسْنً  ذلك تراها تزدادُ ولي . فـنـما تَ  أو إثباتِ 

 . (42) ((بخلافِهِ ... 
الآيةُ الكريمةُ )) تجيبُ على سؤالٍ  ذهِ هزالَ الشكَّ عن أمرٍ كانَ المسلمونَ يعتقدونَ خلافَهُ ، فا التوكيدُ أَ فهذ     

المسلمينَ في بدايةِ ظهورِ الإسلامِ يدورُ حولَ مصيرِ آبائِهم وأجدادِهم الذينَ لم يدركوا عصرَ  نَ عرضَ لكثيرٍ مِ 
يمانِهم ؟ الآيةُ المذكورةُ نزلَتْ لتـقـول : إنَّ كلَّ أمَّةٍ عملَتْ  الإسلامِ ، تُرى : هل سُيَؤاخَذونَ على عدمِ إسلامِهم وا 
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يمِ السَّماءِ وعملَتْ صالحًا فإنَّها ناجيةٌ ولا خوفٌ على أفرادِ تلكَ الأمَّةِ ولا هم تعال نْ في عصرِها بما جاءَ به نبيُّها مِ 
يحزنونَ . فاليهودُ المؤمنونَ العاملونَ ناجونَ قبلَ ظهورِ المسيحِ ، والمسيحيُّونَ المؤمنونَ العاملونَ ناجونَ قبلَ 

لمجرَّدِ الاهتمامِ بالخبرِ وتحقيقِهِ لدفعِ توهُّمِ أنَّ ما سبقَ فكانَ )) مجيءُ ) إنَّ ( هنا  .( 43)(( ظهورِ نبيِّ الإسلامِ 
 .  (44)من المذمَّاتِ شاملٌ لجميعِ اليهودِ (( 

إذا كانَ المخاطَبُ متردِّدًا ه ( سببَ وجودِ التوكيدِ في الجملةِ الخبريَّةِ  739القزوينيُّ ) ت الخطيبُ وبيَّنَ      
رُ الطرفـَينِ متردِّدًا في إسنادِ أحدهما إلى  ، فقال : )) الآخرِ  إلىبأحدِ طرفي الخبرِ في إسنادِ  ن كانَ متصوِّ وا 

. وهـذا ما يُعْـرَفُ بالخبرِ الطلبيِّ ، وهو )) الخبرُ الذي يُلقى لمَنْ  (45) الآخر طالبًا لهُ حسُنَ تقويتُهُ بمؤكِّـدٍ ((
تِهِ معَ طلبِهِ الوقو  فَ على حقيقةِ الأمرِ ، وفي هذه الحالِ يحسُنُ التوكيدُ لِـيتمكَّنَ يتردَّدُ فـيهِ ولا يَعـرِفُ مدى صحَّ

من نفسهِ ، وذلك بإدخالِ إحدى أدواتِ التوكيدِ محوًا لهـذا التردُّدِ وتمكـيـنًا للحكمِ في ذهـنِهِ ، سواءٌ أَستوى لديهِ 
 . (46)((  طرفا الإثباتِ والنفي أو كانَ لأحدهما أرجحيَّةٌ على الآخر

لمُخاطَبُونَ هنا شاكُّونَ في الحكمِ وهو ثبوتُ الأجرِ لهذهِ الطوائفِ الدينيَّةِ أو متردِّدونَ في إثباتِهِ ، فجاءتِ فا     
 يدةِ ـللعق الدينيِّ  هارِ ها وتصوُّ في تفكيرِ  المختلفةِ  ةِ الدينيَّ  الفئاتِ  هذهِ  كلُّ  هُ تنالُ  في الآخرةِ  جاحَ النَّ َّ أن دُ ـؤكِّ تُ الآيةُ )) 
في  واردةٌ  فالآيةُ ...  الصالحِ  والعملِ  الآخرِ  واليومِ  باللِ  الإيمانِ  ها على قاعدةِ وهو التقاؤُ  واحدٍ  ، بشرطٍ  والحياةِ 
الِل ورضاهُ في  على ثوابِ  ها أساسًا للحصولِ واعتبارِ  التي تلتقي عليها الأديانُ  ةِ الأساسيَّ  العناصرِ  تأكيدِ  مجالِ 

 . (47)((  النطاقِ الفكريِّ والعمليِّ للدِّينِ 
؛ )) ليكونَ ذلك تأنيسًا لوحشةِ اليهودِ من القوارعِ السابقةِ في الآياتِ على المسلمِينَ هنا  طابُ خالفـلم يقتصرِ      

نصافًا للصالحينَ منهم واعترافًا بفضلِهم ، وتبشيرًا لصالحي الأممِ من اليهودِ وغيرِهم الذينَ مضوا مثل  الماضيةِ وا 
  . (48)((  ومثل الحواريِّينَ ... ] عليه السلام [ وامتثلوا لأنبيائهم ىالذين كانوا قبلَ عيس

إنَّ أهلَ الَأديانِ الإلهيَّةِ من مسلمينَ ويهودٍ ونصارى وصابئينَ ـــ وهم الذينَ بلغَـتْهُم دعوةُ نبيِّ على وجهِها      
الحةَ فهُم  وبشرطِها ـــ إذا آمنوا بالِل واليومِ الآخرِ على الوجهِ الصحيحِ الذي بـيَّـنَـهُ لهم نبيُّهم وعملوا الأعمالَ الصَّ

مأجورونَ عندَ الِل تعالى ، ولا خوفٌ عـليهم مِن أَهوالِ يومِ القيامةِ ، ولا هم يَحزنونَ على ما خلَّـفـوا وراءَهم مِن 
 . (49)المقيمِ عـندَهُ  نعيمِ الدُّنيا عـنـدَ معاينتِهم ما أَعـدَّ الل تعالى لهم من الثَّوابِ والنَّعـيمِ 

نَّ مِنْ أَهْ  ﴿قولُهُ تعالى :  دالاًّ على التَّسامحِ الدينيِّ  وممَّا جاءَ فيه أسلوبُ التوكيدِ       يُؤْمِنُ  لِ الْكِتَابِ لَمَنْ ـوَاِ 
دَ رَبِّهِمْ إِنَّ لـَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْ  أُو قَلِيلًا  ااتِ الل هِ ثَمَنً يَشْتَرُونَ بِآيَ  إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِل هِ لاَ زِلَ زِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْ بِالل هِ وَمَا أُنْ 

 [ . 199:  آل عمران]  ﴾الل هَ سَرِيعُ الْحِسَابِ 
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وقد وردَ أنَّ هذهِ الآيةَ نزلـَت في النجاشيِّ ، وذلك أنَّهُ لمَّا ماتَ نعاهُ جبريلُ ) عليه السلام ( لرسولِ الل )      
لى الل لى الل عليه وآله وسلَّم ( لأصحابِهِ : صَّ  عليه وآله وسلَّم ( في اليومِ الذي ماتَ فـيهِ ، فقالَ رسولُ الل ) صَّ

لى الل عليه وآله وسلَّم ( :  اخرجُـوا فـصلُّوا على أخٍ لكم ماتَ بغيرِ أَرضِكم . فقالوا : ومَـنْ هُـو ؟ فقال ) صَّ
لى الل عليه وآله وسلَّم ( إلى البقـيعِ ، وكُشِفَ لَهُ مِنَ المدينةِ إلى أَرضِ الحبشةِ النجاشيُّ ، فخرجَ رسولُ الل ) صَّ 

، فأبصرَ سريرَ النجاشيِّ وصلَّى عليه وكبَّر أربعَ تكبيراتٍ واستغفرَ له ، وقالَ لأصحابِهِ : استغـفـروا لَهُ . فـقال 
يٍّ لم يَـرَهُ قـطُّ وليسَ على دينِهِ ، فأنزلَ الُل تعالى هذه الآيةَ المنافـقونَ : انظروا إلى هـذا يصلِّي على حبشيٍ نصران

، وقِـيـل إنَّها نزلَتْ في مؤمني أهلِ الكتابِ الذينَ تركُوا المعصيةَ والتحقـُوا بصفـوفِ المسلمِينَ وكانوا يشكِّلونَ عـددًا 
 . ( 50)معـتـدًّا بهِ من اليهودِ والنَّصارى 

ؤكَّـدةً بمؤكَّدَيْنِ ، وهما ) إنَّ ( ولام الابتداء ، وفائدةُ لام الابتداءِ تأكيدُ مضمونِ الجملةِ ، فجاءتِ الآيةُ م     
واللامُ الدَّاخلةُ في خبرِ ) إنَّ ( هي في الأصلِ لامُ الابتداءِ وقـد زحلـقـُوها في باب ) إنَّ ( عن صدرِ الجملةِ 

: )) عندما تأتي معها لامُ الابتداء يقولُ الجرجانيُّ في حديثِهِ عن ) إنَّ (  . (51) كراهـيةَ ابتداءِ الكلامِ بمؤكِّـدَيْنِ 
كلامُ وأمَّا جعلُها إذا جُمِعَ بينها وبينَ اللامِ نحو : ) إنَّ عبدَ الل قائمٌ ( للكلامِ مع المُنكِر فجيِّـدٌ ؛ لأنَّهُ إذا كانَ ال

حوجُ ما تكونُ إلى الزيادةِ في تثبيتِ خبرِكَ إذا كانَ هناكَ ذلك أنَّكَ أَدَّ ، و ـمع المنكِرِ كانتِ الحاجةُ إلى التأكيدِ أش
تَهُ  لافِهِ )) وجبَ توكيدُهُ بحسبِ بخ، فإذا كانَ المخاطَبُ مُنكِرًا الخبرَ أو مُعتـقِـدًا  (52) ((مَنْ يدفعُهُ ويُنكرُ صحَّ

ي لَصادقٌ ( لمَنْ يُبالغُ في إنكارِهِ بالغُ في إنكارِهِ ، و ) إنِّ الإنكارِ ؛ فتقول : ) إنِّي صادقٌ ( لمَنْ يُنكِرُ صدقَكَ ولا يُ 
هُ ويعتقـدُ بخلافِهِ ، وهذا بِ الذي ينكرُ ما يُعرَفُ بالخبرِ الإنكاريِّ ، وهو )) الخبرُ الذي يُلقى للمخاطَ . وهذا  (53) ((

وهذا )) فإنَّهُ لا بُـدَّ من التوكيدِ ، للخبرِ نَ منكرًا إذا كا، فالمخاطَبُ  (54)((  مؤكِّـدٍ  نْ دَ بأكثرَ مِ إلى أنْ يُؤكَّ  يحتاجُ 
واحدٍ التوكيدُ يختلفُ قلَّةً وكثرةً على وفـقِ حالِ الإنكارِ ، فإنْ كانَ إنكارُهُ إنكارًا غيرَ مستحكمٍ في نفسِهِ أُكِّـدَ بمؤكِّـدٍ 

نْ كانَ مستحكِمًا تضاعفت عناصرُ التوكيدِ بمقـدارِ تصاعدِ حالةِ ا لإنكارِ ؛ لأنَّ وظيفةَ الخبرِ حينئذٍ هي ، وا 
تكونَ قوَّةُ العبارةِ ووثاقتها ملائمةً لحالِ النَّفسِ قادرةً  أنْ  نْ تثبيتُ هذا المعنى في تلك النَّفسِ الرَّافضةِ له فلا مفرَّ مِ 

 . (55)على الإقناعِ (( 
ابِ وثبوتِ الأجرِ لَهم ؛ ولذلك )) أُكِّـدَ الخبرُ بـ ) والمخاطَبونَ هـنـا مُنكِرونَ للحكمِ وهو إيمانُ بعضِ أهلِ الكت     

الل ] صلَّى الل عليه وآله وسلَّم [ لمَّا صلَّى على  للردِّ على المنافقينَ الذينَ قالوا لرسولِ  الابتداءِ  إنَّ ( وبلامِ 
رُوي عن ابن عبَّاس وبعضِ النجاشيِّ : انظروا إليه يصلِّي على نصرانيِّ ليسَ على دينِهِ ولم يرَهُ قطُّ على ما 

. وهـذا )) بيانٌ لمشاركةِ بعضِ أهلِ الكتابِ معَ المؤمنِينَ في  (56)(( أصحابِهِ أنَّ ذلك سببُ نزولِ الآيةِ ... 
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ةٍ ولتشجيعِ أهلِ الكتابِ إلى الدخولِ  الإيمانِ بالِل وأجرِهِ العظيمِ وعدمِ اختصاصِ السعادةِ الأخرويَّةِ بطائفةٍ خاصَّ
 . (57)(( يمانِ ومتابعةِ الحقِّ في الإ
حقَّ الإيمانِ وما أُنْزِلَ إليكُم وهو القرآنُ وما أُنْزِلَ إليهم وهو التوراةُ تعالى إنَّ مِنْ أهلِ الكتابِ مَنْ يؤمنُ بالِل      

لقرآنِ الكريمِ وكانوا والإنجيلُ وهم مطيعونَ لِل تعالى متذلِّلونَ بين يديهِ خاضعونَ لأوامرهِ ، فهـؤلاءِ اهـتـدُوا با
قـُوا بينَ الرُّسلِ ) عليهم السلام ( ، وه ينظرونَ إلى خطِّ م مهتـَدِينَ بما عـندَهم مِنَ الكتبِ السماويَّةِ السابقةِ ، فلم يفرِّ

  . (58)الرسالةِ الإلهيَّةِ في وحدتِهِ وكليَّـتِهِ الشاملةِ ، فـلهـُمْ أجرُهم عـنـدَ ربِّهم جزاءَ أعمالِهم 
لم يُظهروا إيمانَهم لخوفِ قومِهم مثل النجاشي أصحمة وأثنى الل عليهم بأنَّهم  وأهلُ الكتابِ الذينَ آمنوا ))     

ائدةٍ في لا يُحرِّفونَ الدِّينَ ، والآيةُ مؤذنةٌ بأنَّهم لم يكونُوا معروفينَ بذلك ؛ لأنَّهم لو عُرِفوا بالإيمانِ لـَمَـا كانَ مِــنْ ف
، وتسميتُهم بأهلِ الكتابِ قبلَ مجيءِ رسالةِ الإسلامِ لا يعني ضلالَتهم ،  (59)(( هم مِنْ أهلِ الكتابِ وصفِهم بأنَّ 

 .بل هو تكريمٌ لهم بعـدَ أنْ آمنوا بكلِّ الكتبِ السماويَّةِ المنزَلةِ من الِل تعالى 
 

ا : أسلوب النفي :
ا
 ثاني
، ولهُ طرائق مختلفة يُحدِّدُها المقامُ ، فهو  (60)ثباتِ والإيجابِ (( النفيُ هو )) من أقسامِ الخبرِ ، مقابلُ الإ     

نكارٍ ، يُستَخدَمُ لدفعِ ما يتردَّدُ في ذهنِ المخاطَبِ ،  )) أسلوبٌ لغويٌّ تُحدِّدُهُ مناسباتُ القولِ ، وهو أسلوبُ نقضٍ وا 
نْ يسعى ورتْ ذهنَ المخاطبِ خطأً ممَّا اقتضاهُ أَ أحاسيسَ سا نْ فينبغي إرسالُ النفي مطابقًا لما يلاحظُهُ المتكلِّمُ مِ 

 . (61)لإزالةِ ذلك بأسلوبِ النفي (( 
إِكْرَاهَ فِي  لَا  ﴿تعالى :  في القرآنِ الكريمِ في قولهِ  الدينيِّ  يتجلَّى أثرُ أسلوبِ النفي في تأكيدِ دلالةِ التسامحِ و      

بِالل هِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ لَا انفِصَامَ لَهَا وَالل هُ  مَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ ـفَ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ  دْ ـالدِّينِ قَ 
 [ . 256:  البقرة]  ﴾سَمِيعٌ عَلِيمٌ 

نَ الأنصارِ كانَ لَهُ غلامٌ لـقـد رُوِيَتْ في سببِ نزولِ هذهِ الآيةِ رواياتٌ كثيرةٌ ، ومنها : أنَّها نزلَتْ في رجلٍ مِ      
ابنانِ يُقالُ لَهُ صُبَيحٌ وكانَ يُكرهُهُ على الإسلامِ ، أو أنَّها نزلَتْ في رجلٍ مِنَ الَأنصارِ يُـكـنَّى أَبا الحُصينِ وكانَ لَهُ 

ارُ الشَّامِ إلى المدينةِ يَحملُونَ الزيتَ فـلـمَّا أَرادُوا الرُّجوعَ مِنَ ال مدينةِ أَتاهم ابنا أبي الحُصَينِ فدَعَـوهُـما ، فـقـَدِمَ تُجَّ
را وخرجا إلى الشَّامِ ، فأخبرَ أَبو الحُصَينِ رسولَ الِل ) صلَّى الل عليهِ وآلِهِ وسلَّم ( فأنزلَ اللُ   إلى النصرانيَّةِ فتنصَّ

 . (62)عـزَّ وجلَّ الآيةَ الكريمةَ 
على سبيلِ  أُريدَ بها نفيُ الجنسِ  ) إنَّ ( إنْ  ، وهي العاملةُ عملَ  لجنسِ ل فـقـد جاءَ النفيُ هنا بـ ) لا ( النافيةِ      

التنصيصِ ) نصٌّ في نفي جنسِ الاسمِ ( فتنصبُ الاسمَ وترفعُ الخبرَ ، ولا تعملُ إلاَّ في النكراتِ ، وذلك إذا 
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ها عَـملَ ) إنَّ ( هـــو )) لمشابهـتـِهـا ، وبذلك تدلُّ على عمومِ النفيِ ، وسببُ عَـملِ  (63)كانت جوابًا لـ ) هَـلْ مِنْ ( 
 . (64)لهـا في التوكـيـدِ ، فإنَّ ) لا ( لتوكـيـدِ النفي و ) إنَّ ( لتوكيدِ الإثباتِ (( 

، فجاءَ ؟ (  إكراهٍ  نْ هل مِ وكأنَّ هنا سؤالًا عن حكمِ إكراهِ الآخرينَ على الدخولِ في الإسلامِ فـقـيلَ : )      
لا يعـني نفيَ إكراهٍ معـيَّـنٍ لنَّفي بـ ) لا ( النَّافيةِ للجنسِ ا( ؛ لأنَّ إكـراهَ لا فـقـيلَ : )  دالَّةٍ على العمومِ لجوابُ بنـكرةٍ ا

دُ  الإكراهِ  نفيَ عمومِ يعني ، بل  : )) إذا قـُـلْــتَ : ) لا رجلَ في الدَّارِ ( ه (  285) ت في ذلـك ، إذ يقـولُ المُـبـرِّ
نَّما نفـيْـتَ عـن الدَّارِ صغـيـرَ هـذا الجنـس وكبـيـرَهُ . فهـذا جـوابُ قولِـكَ : هـلْ مِـنْ  لم تـَقصـدْ إلى رجـلٍ بعـيـنـِهِ ، وا 

لُّ لأنَّها لا تد رجـلٍ في الدَّارِ ؟ لأنَّهُ يسألُهُ عَـنْ قـلـيـلِ هـذا الجنسِ وكـثـيـرِهِ . أَلا تـَرى أَنَّ المعرفةَ لا تـَقعُ هـا هُــنا ؛
 . (65)على الجنسِ ولا يقـعُ الواحـدُ منهـا في موضعِ الجمـيعِ ... (( 

ا ،لـقـد جِيءَ بنفيِ الجنسِ       وهو دليلٌ واضحٌ على إبطالِ إكراهِ النَّاسِ على الدِّينِ  لقصدِ نفيِ العمومِ نصًّ
بل بالاختيارِ والتَّمكينِ مِنَ النظرِ والاستدلالِ ، بارِ ، والإجلا يتحقَّـقُ بالإكراهِ  بالدِّينِ  كلِّها ؛ لأنَّ الإيمانَ  هِ بأنواعِ 

 فالإيمانُ بالإكراهِ مُـسـتـَبعَــدٌ مِن عالمِ الوجودِ والوقـوعِ ، والجملةُ بهذا المعنى خبرٌ باعتبارِ الحـقـيـقةِ ، ويجوزُ أنْ 
فإنَّهُ بيِّنٌ واضحٌ جـلـيَّةٌ دلائلُهُ وبراهـينُهُ في الدِّينِ تكونَ إخبارًا في معـنى النَّهي ، أيْ : لا تكرهُـوا أحدًا على الدُّخولِ 

    . (66)، والنَّهيُ في صورةِ النفي أو النفيِ للجنسِ أعـمقُ إيـقـاعًا وآكَـدُ دلالةً 
نـفـيًّا عامًّا دِّينِ في الفكانَ نـفيُ الإكراهِ  فـإكراهُ النَّاسِ على الدُّخولِ في الإسلامِ بأيَّةٍ طريقةٍ ممنوعٌ ومرفوضٌ ،     

فعندما نقولُ : ) لا إكراهَ في الدِّينِ ( فقد نفينا عن الدِّينِ كلَّ أنواعِ الإكراهِ ، وهما أمرانِ متناقضانِ لا ، مطلقًا 
لآيةُ )) تنفي الدِّينَ فا .التي تستلزمُ القناعةَ التامَّةَ  الأمورِ القلبيَّةِ  نَ يجتمعانِ ، فلا يتحقَّـقُ الدِّنُ بالإكراهِ ؛ لأنَّهُ مِ 

الذي فيهِ الإكراهُ سواءٌ كانَ حكمًا وضعيًّا تكوينيًّا أي لا دينَ فيه الإكراهُ والإجبارُ على الدُّخولِ فيهِ ، أو حكمًا 
دِّينِ العلى أنَّهُ لا إكراهَ في  تشريعيًّا أي النَّهي عن الدُّخولِ في الدِّينِ كرهًا وهما متلازمانِ في المقامِ . والدليلُ 

نَّ الدِّينَ مطابقٌ للفطرةِ وحكمةِ العـقولِ ، وهما مِنْ أهمِّ أسبابِ الاستكمالِ في الإنسانِ ، وهو دُها : أَ ـحَ : أَ  أمورٌ 
بفطرتِهِ يسبقُ إلى الكمالِ ، فلا يحتاجُ إلى الإكراهِ والإلجاءِ ، بل إنَّ ما ينتفي عنه طيبُ النَّـفـسِ والرِّضاءُ العامُّ 

بُ الكمالِ عنهُ خصوصًا في بعضِ مراتبِ الإكراهِ . الثاني : أنَّ الإكراهَ على الدِّين يُـنـافي الجزاء مطلقًا يصحُّ سل
كونُ ، فإنَّ الأثر إنَّما يترتَّبُ على الفعـلِ الاختياريِّ بلا فرقٍ بينَ الوضعـيَّاتِ والتكليفـيَّـاتِ . الثالث : الإكراه إنَّما ي

لحركاتِ الخارجيَّةَ ، أمَّا الأمورُ القلبيَّةُ فلا مَجْـرى للإكراه فيها ، والدِّينُ مِنَ الُأمورِ القلبيَّةِ فلا موردُهُ الأفعالَ وا
ةِ والبرهانِ دونَ  يجري فيه الإكراهُ والإلجاءُ ؛ لأنَّ الإكراهَ فيها لا يستتبِعُ العلمَ والتَّصديقَ ، وهُـما من نتائجِ الحُجَّ

 .إلاَّ طريقَ المنطقِ والاستدلالِ فلا طريقَ للإيمانِ  ، (67)((  مِ الإكـراهِ والإلـزا
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)) وفي هذا المبدأ ، فيهِ  الدُّخولِ الإنسانِ في  حريَّةَ يجسِّدُ  ينِ الدِّ  في اعتناقِ  الإكراهِ  لأمرِ  القاطعُ  ونـفيُ القرآنِ      
وتركِ أمرِهِ لنفـسِهِ فـيما يختصُّ بالهدى والضَّلالِ في  يتجلَّى تكريمُ الِل للإنسانِ واحترامُ إرادتِهِ وفكرِهِ ومشاعرِهِ 

رِ الإنسانيِّ ... إنَّ حريَّةَ الاعتقادِ عملِهِ وحسابَ نفـسهِ ، الاعـتـقادِ وتحميلُهُ تبعةَ  وهـذه هي أخصُّ خصائصِ التحرُّ
لُ حقوقِ الإنسانِ التي يثبتُ لَهُ بها وصفُ ) إنسان ( ، فالذي يَسلبُ إنس قادِ إنَّما يسلبُهُ ـانًا حريَّةَ الاعتهي أوَّ

إنسانيَّتَهُ ابتداءً ... والإسلامُ ـــ وهو أرقى تصوُّرٍ للوجودِ وللحياة وأقومُ منهجٍ للمجتمعِ الإنسانيِّ بلا مراءٍ ـــ هو 
   . (68)((  ...الذي يُنادي بأنْ لا إكراهَ في الدِّينِ 

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ  ﴿في قوله تعالى :  دالاًّ على التسامحِ  النفي وورد أسلوبُ      
وهُمْ وَتُ  دِيَارِكُمْ أَنْ  مِنْ  يُخْرِجُوكُمْ   [ . 8] الممتحنة :  ﴾قْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ـتبََرُّ

ركينَ لا يُضمِرونَ العـداءَ للمسلمينَ ولا يُؤذونَهم ولا يُحاربونَهم ولم يُـشاركوا في إخراجِهم فهناكَ فـئةٌ من المش     
ظهارِ  لْم وتركِ العِـداء والقتالِ . والإحسانُ إلى هـؤلاءِ وا  من ديارِهم وأوطانِهم وربَّما عـقـدُوا عهدًا معَ المسلمينَ بالسِّ

ذا عُ  الحبِّ لهم وصِلـَتُهم لا مانعَ منْهُ ، دلِ ـبالع ــقِـدَ معهم عهدٌ فيجبُ الوفاءُ بهِ والسَّعيُ بالبرِّ لهُم والتعاملُ وا 
آله وسلَّم ( وقد عـقدوا والقسطِ معهم . ومصداقُ هـذه الجماعةِ يتجسَّـدُ بطوائفَ حالفُوا النبيَّ ) صلَّى الل عليه و 

ولا  وهُ  يقاتلُ لاَّ أَ  ارثِ بن كعـبٍ الذين عاهدوهُ زاعة وبني الحهُ على المسالمةِ وتركِ القتالِ والخصامِ مثل خُـعهدًا معَ 
هم ، ويدخلُ في هـذا الحكمِ أجلِ  ةِ لهم إلى مدَّ  هم والوفاءِ ببرِّ  ) صلَّى الل عليه وآله وسلَّم ( فأمر النبيُّ ،  وهُ يخرجُ 

 . (69)النِّساءُ والصبيانُ من المشركينَ 
 التي تنفي الحاضرَ  المضارعِ  لِ ـالفع على الداخلةِ  العاملةِ  غيرِ  النافيةِ ( فجاءُ النفيُ في الآيةِ بـ ) لا      
على الفعلِ المضارعِ  ) لا (تدخلُ  ))رى بعضُ المحدثِينَ عدمَ اختصاصِها بزمنٍ معـيَّـنٍ ، إذ وي . (70) لَ ـبـقـوالمست

نْ كانَ النُّحاةُ يروْنَ أنَّه ا تخـلِّـصُهُ للاستـقـبالِ ... والحقُّ أنَّها قد تكونُ للحالِ ، فلا تـقـيِّدُهُ بزمنٍ على الأرجحِ ، وا 
 . (71)... وقد تكون للاستقبالِ ... وقد تكونُ للاستمرارِ ... (( 

نٌ ذْ فكانَ مجيءُ ) لا ( هـنا تعبيرًا عن جوازِ البرِّ والإحسانِ لهؤلاءِ والتعاملِ معهم بالعدلِ والقسطِ ، وهو إِ      
ـدٍ بزمنٍ ؛ لأنَّ ) لا ( الدَّاخلةَ على الفعلِ المضارعِ تنفي الحاضرَ والمستقبلَ ، فهذا الخلُقُ مستمرٌ غـيرُ مقـيَّ 

الإنسانيُّ كانَ سلوكَ الإنسانِ المسلمِ الواعي الملتزمِ بتوجيهاتِ القرآنِ وينبغي أَنْ يبقَى سلوكًا ملازمًا لهُ في كلِّ 
جوابًا لِمَا كَمَنَ في  تْ وكأنَّ الآيةَ كانَ معهُ في العـقـيدةِ ، فِينَ ختـلـينَ المُ كلِّ الأشخاصِ المُسالِمِ  زمانٍ ومكانٍ ومعَ 

كانَ بعضُ المهاجرينَ  ، فـقـد ))الإنسانيَّةِ الشديدةِ في التواصلِ معَ أمثالِ هؤلاءِ  نفوسِ بعضِ المسلمينَ من الرغـبةِ 
عـقـيدِتهم ما تزالُ نفوسُهُمْ مشدودةً إلى بعضِ مَـنْ خـلَّـفـوا هـناك مِنْ الذين تركُوا ديارَهُمْ وأموالَهُمْ وأهـلِيهم في سبيلِ 

ذريَّةٍ وأزواجٍ وذوي قربى . وعلى الرَّغمِ مِنْ كلِّ ما ذاقوا مِنَ العَـنَـتِ والأذى في قريش فـقـد ظلَّت بعضُ النفوس 
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، وأَنْ لو انتهـَت هـذهِ الخصومةُ القاسيةُ التي تكلِّـفُهُمْ قتالَ  ةُ وبينَ أهلِ مكَّةَ المُحاسَنَةُ والمَودَّ  تودُّ لو وقعَـتْ بينَهُمْ 
 . (72)أهـلِيهم وذوي قرابَتِهم وتقطَعُ ما بينهم وبينهم من صلاتٍ (( 

ورُوِيَ أنَّ هـذهِ الرُّخصةَ في برِّ المشركينَ الذينَ لم يقاتلوا كانَتْ قبلَ أنْ يُؤمَـرَ المسلمونَ بقتالِ جميعِ      
، وهذا  (73)[  5] التوبة :  ﴾تُمُوهُمْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْ  لُواـت ُـفَاقْ  ﴿لمشركِينَ ، وهي منسوخةٌ بقـولِهِ تعالى : ا

اةُ تفسيرٌ غيرُ مقبولٍ ؛ لأنَّهُ )) ليسَ لِـقـولِ مَنْ قالَ إنَّها منسوخةٌ معنًى ؛ لأنَّ البرَّ في اللغةِ هو لينُ الكلامِ والمواس
،  (74)يسَ هذا محظورًا أنْ يفعـلَهُ أحدٌ بكافرٍ ، وكذا الإقساطُ إنَّما هو العدلُ والمكافأةُ بالحسنِ عن الحسنِ (( ، ول

رَ يُدركَ أنَّ  صَ والمتبصِّ )) آية التوبةِ إنَّما تشملُ أهلَ الحربِ مِنَ المشركِينَ دونَ أهلِ ومن المعلومِ أنَّ المتفحِّ
 . (75)(( خُ ما لا يزاحمُها في الدَّلالةِ ! المعاهـدةِ ؛ فكيفَ تـَنسِ 

وممَّا يُؤسَفُ لهُ أنَّ بعضَ النَّاسِ يرى أنَّ الاختلافَ في المعتـَقـداتِ الدينيَّةِ هو السببُ في نشرِ ثقافةِ الكراهـيةِ      
راعِ  والحـقـدِ والتـقاطعِ  لدينيَّةِ لا يعني سببًا للنزاعِ ، فاختلافُ القيمِ والمعتقداتِ ا ))، وهذا تصوُّرٌ خاطئٌ ،  والصِّ

حيثُ يمكنُ للنَّاسِ أنْ يعـيـشُوا في انسجامٍ رغمَ اختلافِ قيمِهم ورغمَ اختلافِهِم في تفسيرِ الأحكامِ . والاختلافُ في 
ؤى للعلاقةِ بين الخالقِ والمخلوقِ ، لكن عندما يتعلَّقُ الأم المعتـَقـداتِ حقيقةً ترجعُ إلى تـنـوُّعِ  رُ برؤى العلاقةِ الرُّ

بينَ المخلوقِ والمخلوقِ نجـدُ أنَّ هـذا الاختلافَ يتـقـلَّصُ وينكمشُ بل نراهُ في مواضعَ يخـتـفي تمامًا ، فما مِنْ ديانةٍ 
لا تدعُـو أحكامُها للسلامِ والتسامحِ والمعاملةِ الحسنةِ للآخرينَ ، وما مِنْ ديانةٍ تفرضُ على أتباعِها العيـشَ بمعـزلٍ 

  . (76)تامٍّ عَـنِ الآخريـنَ (( 
إنسانيَّةِ الإسلامِ  على ، وهذا يدلُّ يعـتـدُوا عـلـيكم هم ما لم يدةِ ومواصلتِ ـقـبرِّ المخالفينَ لكم في العفلا مانعَ من      

 المضارعِ  على الفعلِ  الداخلةِ  العاملةِ  غيرِ  ( النافيةِ  لا )فمجيءُ ، الرَّائعةِ ورغـبتِهِ الشَّديدةِ والواسعةِ في التسامحِ 
ةٍ ،  فكانَ النفيُ أكثرَ دلالةً في بيانِ دليلٌ على إطلاقِ حكمٍ عامٍ مستمرٍّ غيرِ مختصٍّ بزمنِ النبوَّةِ ولا بفـئةٍ خاصَّ

 للمسلمينَ  ، إذ أجازَ الُل تعالى يدةِ ـقـمنْ نختلفُ معهم في الع السلميِّ معَ  والتعايشِ  في الإسلامِ  شموليَّة التسامحِ 
  اوزا .ـتجـدوا ويـتـلم يعهُم ما معيختـلـفـونَ  نْ ـمَ  معَ  التواصلَ 

إنَّ الإسلامَ دينُ سلامٍ وعـقـيدةُ حبٍّ وشريعةُ رحمةٍ يُريدُ الخيرَ والسَّعادةَ للعالَمِ أجمع ، فليسَ الإسلامُ براغـبٍ      
يريدُ أنْ يستبقيَ أسبابَ الودِّ في النفوسِ بنظافةِ في القـتـالِ والخصومةِ ، بل إنَّهُ في حالاتِ الخصومةِ والاختلافِ 

 التي تفتحُ  ةِ الإنسانيَّ  ةِ الإيمانيَّ  من القاعدةِ التأكيدُ  نطلقُ يفالسلوكِ وعدالةِ المعاملةِ ويؤكِّدُ عدمَ نهيِهِ عن ذلك ؛ )) 
، لتبقى  ةٍ يَّ ـنا بطريقةٍ عدوانوا ضدَّ كُ رَّ معهم في الرأي إذا لم يتح نختلفُ  الذينَ  معَ  ةِ الإيجابيَّ  للعلاقاتِ  اواسعً  المجالَ 
 . (77)((  من الموالاةِ  في المنعِ  هي الملحوظةَ  ةُ العدوانيَّ  الحالاتُ 
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 المبحث الثاني : التسامح في الأسلوب الإنشائي :
صادقٌ أو كاذبٌ ؛ أن يُقالَ لقائلِهِ إنَّهُ  صدقَ أو الكذبَ لذاتِهِ ، ولا يصحُّ )) لا يحتملُ الكلامٌ الإنشاءُ هو      

قولُ شيءٍ ما  بها)) لا يُقصَـدُ  الجملـةُ الإنشائـيَّةُ ف ، (78)(( لعـدمِ تحقُّـقِ مدلولِهِ في الخارجِ وتوقُّـفِهِ على النطقِ بهِ 
يُحقِّــقَ بها إرادتَهُ ليدلَّ بها على اعتـقـاداتِهِ ، و ))  ؛ كـلِّـمُ مِلُها المُتـيستعو ،  (79)((  بل يُقصَـدُ بها إنجازُ هذا الشَّيءِ ، 

 . (80)، ويُـنجِـزَ أَعمالـَهُ وأغراضَـهُ ومقاصـدَهُ (( 
ما يَسـتـدعي مطلوبًا غـيـرَ حاصلٍ وقــتَ الطَّـلـبِ ، ويشمـلُ وغيرُ طلبيِّ ، والطلبيُّ : والإنشاءُ ضربانِ : طلبيٌّ      

ويشملُ أَفعالَ  ، ما لا يَـستدعي مطلوبًا وقتَ الطَّـلـبِ :  طلبيٍّ ال، وغـيـرُ  الَأمرَ والنَّهيَ والاستفهامَ والتّـَمنِّـيَ والـنِّـداءَ 
ـبَ  يَ والتّـَعجُّ   . (81)المقاربةِ وأَفعالَ المدحِ والذمِّ وصيغَ العـقـودِ والقـسـمَ والتَّرجِّ

 فُ ـ، وسنق في القرآنِ الكريمِ  التسامحِ  الطلبيِّ في بيان دلالةِ  الإنشائيِّ  الأسلوبِ  عن أثرِ هنا  حديثنا سيكونُ و      
 والنَّهي . سلوبي الأمرِ دَ أُ ـنـعهنا 

 أولاا : أسلوب الأمر :
هو )) كلُّ فعلٍ دالٍّ على طلبِ ، أو  (82) على وجهِ الاستعلاءِ والإلـزامِ  الأمـرُ هـو طـلـبُ حصـولِ الفعـلِ      

سبيلِ الاستعلاءِ ، أيْ أَنْ يصدرَ من أعلى إلى  حصولِ الشيءِ في المستقـبلِ ... والأصلُ فيه أنْ يكونَ على
 . (83)أدنى ، وقـد يخرجُ عن ذلك لغـرضٍ بلاغيٍّ يقتضيهِ السِّياقُ (( 

، والفعـلُ المضارعُ المسبوقُ بلامِ الَأمـرِ ،  يغُ الَأمرِ في العربيَّةِ أَربعةٌ : فعـلُ الأمـرِ ، واسمُ فعـلِ الَأمرِ صو      
لا تـدلُّ عـلى الَأمـرِ في كـلِّ استعمالاتـِها ، بـل تـدلُّ عـلى أَغـراضٍ ، وهي  (84)ـبُ عَـنْ فعـلِ الَأمـرِ والمصدرُ النَّـائِ 

نْ كـانَ بعضُ المُحـدَثـيــنَ يـرى  )) أَنَّ الَأصلَ في صيغِ الَأمرِ أُخـرى بحسبِ السٍّـيـاقِ اللُّـغـويِّ وقـرائنِ الَأحـوالِ ، وا 
في طلبِ حصولِ الفعـلِ على سبيلِ التّـَكـلـيـفِ والإلـزامِ مِـنَ الَأعلى للَأدنى ؛ لَأنَّ هـذا هو المُتبادَرُ  أَنْ تـُستعـمَـلَ 

لُ في غـيرِ هذا الَأصلِ الذي وُضِعَـتْ لهُ فـتـُفـيـدُ الإباحةَ أَو الدُّعاءَ أَو ـمَ ـعـستَ ـإلى الذِّهـنِ عـنـدَ سماعِها ... وقد تُ 
 . (85)بمعونةِ السِّياقِ وقـرائـنِ الَأحوالِ ((  ...و التمنِّيَ التَّهـديـدَ أَ 

أَنْ تكونَ  العلـوُّ هو، ف لاءُ العلـوُّ أو الاستع وب () الوجةِ قالحقينْ أَبرزِ الشُّروطِ لدلالةِ صيغةِ الَأمرِ على ومِ      
مِنْ  نْ صاحبِهِ لبِ مِ لاءُ هـو صدور الطَّ ، والاستع (86)بِ خاطَ المُ  ةِ ةً مِـنْ درجأعلى رُتب) الآمِـر (  مِ ـلِّ ـكـدرجةُ المُت
 . (87)بأَنْ يَـعُــدَّ الطَّالبُ نـفـسَـهُ عـالـيًا عـلى المطـلـوبِ مـنـهُ ، وذلك لٍ أَو خـضـوعٍ غيرِ تذلُّ 
إِلَى كَلَمَةٍ  كِتَابِ تَعَالَوْالَ الْ لْ يَا أَهْ ـقُ  ﴿قولُهُ تعالى :  الدينيِّ  ومن أمثلةِ أسلوبِ الأمرِ الدالِّ على التسامحِ      
 تَوَلَّوْا فَقُولُوا دُونِ الل هِ فَإِنْ  مِنْ  اأَرْبَابً  ايَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضً  ولاَ  انَعْبُدَ إِلاَّ الل هَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئً  بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ  سَوَاءٍ 
 [ . 64:  رانآل عم]  ﴾بِأَنَّا مُسْلِمُونَ  دُواـاشْهَ 
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ه إلى النبيِّ )  لقد جاءَ في الآيةِ       الشريفةِ فعلا أمرٍ صادرَانِ من الِل جلَّ جلالُهُ : الأوَّل هو ) قـُلْ ( الموجَّ
هُ   الكتابِ ، والتعـبيرُ بفعلِ الأمرِ  إلى أهلِ  صلَّى الل عليه وآله وسَّلم ( ، والثاني هو ) تعالـَوْا ( الموجَّ

) صلَّى الل عليه وآله وسلَّم ( بأُمورٍ ذاتِ أهـميَّةٍ بالغةٍ ولا  النبيِّ  يغِ ـفي تبلسلوبٌ سلكَهُ القرآنُ الكريمُ ) قـُـلْ ( أُ 
الِل ) صلَّى الل عليه وآله  إلى رسولِ  اهً موجَّ  هذا الخطابُ  فكانَ سيَّما إذا كانَ الخطابُ متعـلِّـقًا بأهلِ الكتابِ ، 

الإشراكِ بالِل جلَّ جلالُهُ ،  دمِ ـعالاتفاقِ على كلمةِ التوحيدِ و صارى بوالنَّ  من اليهودِ  ريهِ معاص بهِ  اآمرً وسلَّم ( 
القواسمِ المشتركةِ يدعو إلى التمسُّكِ بالعجيبُ الذي يتمتَّعُ بهِ الدينُ الإسلاميُّ عندما الرائعُ و ويظهـرُ فـيهِ التَّسامحُ 

 ةِ من أجلِ المصلحةِ العامَّةِ .بينَ الأديانِ وتركِ الاختلافاتِ الجزئـيَّ 
 ، فالرسولُ  الإلهيِّ  الخطابِ  مضمونِ أهميَّةِ إلى  وتحفيزٌ  تنبيهٌ هو  الكلامِ  بدايةِ استعمالَ لفظةِ ) قـُلْ ( في  إنَّ      

، وهو  عظيمٍ  مرٍ  لأإلاَّ  لا يكونُ  ظِ ـفـوبهذا الل ذا الخطابِ ـه ى مثلَ يتلقَّ  حينَ الأكرمُ ) صلَّى الل عليه وآله وسلَّم ( 
 بارةِ ـبع السابقةِ  الآياتِ  لتصديرِ و  ))لأنَّهُ أمرٌ من الِل تعالى وفيهِ مصلحةٌ كبيرةٌ ، ؛ أمرٌ حـقـيـقيٌّ يجـبُ الالـتـزامُ بهِ 

، م صلَّى الل عليه ] وآلِهِ [ وسلَّ  سولِ للرَّ  الخطابِ  ، وهو توجيهُ  ةِ بالسليقِ  العربيُّ  هُ يفهمُ  ( مغزى لطيفٌ  لْ ـقُ  )
رت عبارةُ ) قـُلْ ( أكثرَ ى إليه وحَ ما يُ  بعُ ، بل يتَّ  واهُ ـعن ه ، فهو لا ينطقُ  يقولَ  نْ ما ينبغي أَ  هُ ليمُ ـوتع . ولذلك تكرَّ

 هُ لَ  لا دخلَ  صلَّى الل عليه ] وآلِهِ [ وسلَّم ادً ـمحمَّ  أنَّ  نْ مِ  على ذكرٍ  القارئُ من ثلاث مئةِ مرَّةٍ في القرآنِ . ليكونَ 
نَّ  ، هِ بكلامِ  يهِ ـقـلـولا يُ  ، هِ بلفظِ  هُ فلا يصوغُ ، وحي في ال  ، مٌ تكلِّ لا مُ  بٌ فهو مخاطَ  ، إلقاءً  الخطابُ  هِ ى إليق َـلـما يُ وا 

 . (88) (( هِ ـسِ ـفي نف يجولُ  ن شيءٍ عَ  رٌ لا معبِّ  هُ عُ حاكٍ ما يسم
ما دُعُـوا إليه من المباهلةِ دُعُـوا إلى أيسرَ ا بَوْ ورُويَ أنَّ هـذهِ الآيةَ نزلَت في وفدِ نصارى نجران ، فعـندما أَ      

وا أنَّهم أطاعُ  من ذلك وهي الكلمةُ السواءُ ) كلمةُ التوحيدِ ( ، وقيلَ إنَّها نزلَتْ في يهودِ المدينةِ ، ووجهُ هـذا القولِ 
 أهلِ الكتابِ  النَّصارى ؛ لأنَّ لفظَ فسلكوا بهم طريقَ الضلالِ ، وقِـيلَ إنَّها نَزلَتْ في اليهودِ و  طاعةَ الأربابِ  الأحبارَ 

يرى أبو حيَّانٍ الأندلسيُّ ) ت و  . (89)يعمُّ كلَّ مَـنْ أُوتي كتابًا ولا ينحصرُ في النَّصارى وحدَهم أو اليهودِ وحدَهم 
يا ـ ) هم ببَ وخاطَ ،  مْ هُ معَ  والمباهلةُ  ، عليهم تْ وردَ  لأنَّ الدلالةَ ؛ صارى على النَّ  هُ ه ( أنَّ )) الأقرب حملُ  745

 . (90)((  ...م ى إليهِ لقَ ما يُ  هزًّا لهم في استماعِ (  الكتابِ  لَ هْ أَ 
ومعنى الكلمةِ السَّواءِ التي دُعُـوا إليها هي الدَّعوةُ إلى كلمةِ التوحيدِ التي اتّـَفـقت عليه الكتبُ السماويَّةُ )      

فضُ الشركاءِ وعدمُ اتِّخاذِ الأربابِ من دونِ الِل سبحانَهُ ، القرآن ، التوراة ، الإنجيل ( ، وما يلازمُ التوحيدَ هو ر 
تعالوا إلى كلمة عـدلٍ بيننا وبينكم نتّـَفـقُ عليها ، وهي عبادةُ الِل وحدَهُ والبراءةُ من كلِّ معبودٍ  : فـقـُلْ لأهلِ الكتابِ 

نَّها لَ سواهُ فلا نشركُ بهِ شيئًا ، وهذا أمرٌ مشتركٌ بينَ الإسلامِ وأهلِ الك ؛ لأنَّها شكٍّ  غيرِ  نْ مِ  منصفةٌ  دعوةٌ تابِ ، وا 
  . (91)على مستوى واحـدٍ  جميعُ ها الكلمةٌ سواءٌ يقفُ أمامَ 
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وهذا الأمرُ الإلهيُّ بالدعـوةِ إلى التوحيدِ أمرٌ واجبٌ لا تجوزُ مخالفتهُ ، إذ )) لا شبهةَ في أنَّ طلبَ المتصوِّرِ      
ثُ إيجابَ الإتيانِ على المطلوبِ منهُ ، ثمَّ إذا كانَ الاستعلاءُ ممَّنْ هو أعلى رتبةً مِنَ على سبيلِ الاستعلاءِ يُور 

لاَّ لم يستتبعْهُ ، فإذا صادَفَتْ هذه أصلَ الاستعمالِ  المأمورِ استتبَعَ إيجابُهُ وجوبَ الفعلِ بحسبِ جهاتٍ مختلفةٍ وا 
لاَّ لم تفُِدْ  عليهم السلام الأنبياءِ جميعِ فأساسُ دعوةِ ؛  (92)غيرَ الطلبِ ... (( بالشرطِ المذكورِ أفادت الوجوبَ ، وا 

 في جميعِ عهودِ الرسالةِ السماويَّةِ )) هو دعوةُ البشرِ إلى عبادةِ الِل الواحدِ والاجتنابِ عن عبادةِ غيرِهِ . فالتوحيدُ 
التي تحتلُ مكانَ الصدارةِ في رسالاتِ  السماويَّةِ  يمِ مِّ التعالـأه نْ ـكانَ مِ  الشرك والوثنيَّةِ  وتحطيمُ أغلالِ  في العبادةِ 

 دعائمِ التوحيدِ ومحاربةُ   لهدفٍ واحدٍ هو تثبيتُ إلاَّ  عليهم السلام حتَّى كأنَّ الأنبياءَ والرُّسلَ لم يُبعَـثـوا أجمعُ  الأنبياءِ 
  . (93)الشِّركِ ... (( 

من  ضمنيٌّ في هذه الآيةِ إشارةٌ صريحةٌ إلى ضرورةِ الاتِّفاقِ على المبدأ العامِّ بينَ الأديانِ وتحذيرٌ فـ     
سيـبـويـهِ أنَّـكَ إذا أَمـرْتَ أَحـدًا : )) فأنـتَ تـُريـدُ أَنْ تُخـرجَـهُ مِـنْ أَمـرٍ وتـُدخـلـَهُ فـي يرى الاختلافِ والفرقةِ ، ولهذا 

ـدَ يأمرُ فالقرآنُ الكريمُ ،  (94)آخَــرَ ((  وينهاهُ عن أنْ يلتـقيَ على أَساسِ التوحيدِ لل جلَّ جلالُهُ إلى المجتمعَ الموحِّ
نْ  مْ بأنَّهُ  تعني الاعترافَ للالتقاءِ مع أهلِ الكتابِ  ، ودعوتُهُ الاختلافِ والفرقةِ  ـدونَ وا  كانَ هناكَ اختلافٌ في  موحِّ

الذاتِ الإلهيَّةِ ، والإسلامُ ـــ على الرَّغمِ من خاتـميَّتِهِ ـــ لا يريدُ أَنْ يبقى وحيدًا في بعضِ جزئيَّاتِ تصوِّراتِهم في 
؛ لَأنَّ ذلك الحركةَ الوحيدةَ يظلَّ نْ أَ تِهِ سَ مِن مصلحومحاصرةِ أفكارِهم ، وليالسَّاحةِ ولا يرغَـبُ في قـمعِ الآخرينَ 

 . هِ طِ طِ ومحاربتِهِ وتخريبِ خالإسلامِ  يدفعُ الحركاتِ الأخرى لمواجهةِ 
والتعاملُ مع أهلِ الكتابِ على أنَّ دينَهم دينُ حقٍّ يمنحُهم الثقةَ برسالةِ الإسلامِ ويدعُـوهم لمراجعةِ تصوُّراتهم      

لَ ذلك إلى عمليَّةِ تنسيقٍ أو تخطيطٍ لعملٍ مشتركٍ في المجالاتِ الف نْ أَ  عن الإسلامِ ، ويمكنُ   كريَّةِ ـيتحوَّ
نْ يحيا الناسُ حياةً مستقرةً ، )) إنَّ الإسلام لا يكفُّ لحظةً واحدةً عن مدِّ يدِهِ أجل أَ  نْ المشتركةِ مِ  يَّةِ ـالأخلاقو 

لمصافحةِ أتباعِ كلِّ ملَّةٍ ونحلةٍ في سبيلِ التعاونِ على إقامةِ العدلِ ونشرِ الأمنِ وصيانةِ الدماءِ أَنْ تـُسْـفـَكَ ، 
 . (95)(( نْ تـُنْـتـَهـَكَ ، ولو على شروطِ يبدو فيها بعضُ الإجحافِ وحمايةِ الحُرماتِ أَ 

وبهذا يعلِّـمُـنا الـقـرآنُ الكريمُ درسًا مـفـادُهُ أنَّكم إذا لم تُوفَّـقـوا في حملِ الآخرينَ على التعاونِ معـكم في جميعِ      
ـناعِهم بالتعاونِ معكُم في تحقيقِ الأهدافِ المشتركةِ التي يريدُ أَهـدافِـكم ، فلا ينبغي أَنْ تـَيْـأَسُـوا ، بل اسعَـوْا لإق

الإسلامُ الوصولَ إليها على أَساسِ قناعةِ الآخَـرِ في الفكرةِ الواحدةِ ، وهـذا درسٌ عمليٌّ في تجسيدِ الوحدةِ العمليَّةِ 
ةِ على التوحيدِ ونـبـذِ الشركِ ، فهذا المبدأُ في بينَ الأديانِ السماويَّةِ من أجلِ إحياءِ المبادئِ المشتركةِ بينَها القائم

دينَ يُحدِثُ جوًّا نفسيًّا إيجابيًّا ملائمًا ، ويفـسحُ المجالَ للانفـتاحِ على الآخَـرِ والتَّعايـشِ معَهُ والتَّ  حاورِ لقاءِ الموحِّ
 . (96)معَهُ على أساسِ نقاطِ الالتقاءِ لا الاختلافِ 
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نْ واستيعابِ  الأفكارِ  فهمِ ى لإيدعو في التعاملِ معَ الآخَرِ الأمرُ بالتَّسامحِ ف      نظرنا ،  اختلفت مع وجهاتِ  ها وا 
 مطالبٌ أيضًا بالاستماعِ  أنتَ  ومعتقداتٍ  من أفكارٍ  هُ وتطرحُ  هُ ما تقولُ  الآخرينَ بفهمِ  الذي تطالبُ  ففي الوقتِ 

في  المشاركةِ  حصولِ  نْ  بين طرفي الخطاب لا بُـدَّ مِ ولكي يكون التواصلُ فعَّالًا ،  الآخرونَ  هُ لما يقولُ  والانتباهِ 
 هي المؤطِّرةُ  الحوارِ  التي تفعِّــلُ إرادةَ القولِ لدى أطرافِ  )) والمشاركةُ ، نعةٍ ـمق إلى نتائجَ  الوصولِ  الرَّأي من أجلِ 

اصر التواصلِ ... إنَّ التشاركَ أيُّ تواصلٍ فعَّالٍ بين عن ، ولولاها ما انتظمَ  بين ممثِّلي الخطابِ  التفاعلِ  لعناصرِ 
،  (97)((  ها الحوارُ يصلَ  نْ أَ  ريدُ التي يُ  وهو إحدى الحالاتِ ،  التفاعلِ  لخاصيَّةِ  مباشرةٌ  في الرأي هو نتيجةٌ 

 فإنَّ ذلك يُسهِمُ في اكتشافِ ؛  في الحوارِ  المشاركينَ والعلاقةُ الحواريَّةُ ينبغي أَنْ تنطلقَ من الأفكارِ المشتركةِ بين 
 .الإيمانُ بالِل تعالى والأنبياءِ واليومِ الآخرِ هي مواطنِ الالتقاءِ بين الأديانِ السماويَّةِ الحقَّةِ و 

ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ  ﴿ : ىتعال هُ قولُ  على التَّسامحِ مَّا دلَّ ومِ      
 [ . 125] النحل :  ﴾ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ  حْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ أَ 

وعظةِ نْ يدعـوَ إلى دينِ الِل وشرعِهِ بالحكمةِ والممرَ الُل تعالى رسولَهُ ) صلَّى الل عليه وآله وسلَّم ( أَ لقد أَ      
بِينَ وظروفِهم واختيارُ الطريقةِ التي حوالِ المخاطَ هي أحسنُ ، وينبغي النَّظرُ في أَ بالتي  نْ يجادلَ الحسنةِ وأَ 

الحالِ ، والحكمةُ هي المعرفةُ المُحكَمةُ بمراتبِ ى والتَّنويعُ فيها بحسبِ مقتض بما لا يثـقـلُ عليهم بها هميخاطِبُ 
، والدعوةُ بالحكمةِ تعني  عِ في الفـسادِ وما لا ينبغي أَنْ يُختارَ الأفعالِ في الحـسنِ والقـُبح وتمنعُ صاحبَها عن الوقـو 

 الخالصِ عن شوائبِ الأخطاءِ وبقايا الجهلِ في تعليمِ  جملَ موقعٍ أَ  الواقعِ  النفـسِ  نَ اختيارَ الكلامِ الصوابِ القريبِ مِ 
الأمورِ م عن نَ من الأمورِ الحسنةِ وتصرفـُه، والموعظةُ الحسنةُ هي النَّصيحةُ التي تقـرِّبُ الآخري وتهذيبِهم اسِ النَّ 

لتي قـد تقعُ قٍ ولينٍ لا بزجرٍ وتأنيبٍ ولا بفضحِ الأخطاءِ اـالقبيحةِ على وجه الترغـيبِ والتَّرهيبِ بقصدِ نفعِهم برف
البشارةِ بما يُوجِـبُ خشوعَ ذارُ بـهـبةِ والإنـبةُ بالرَّ ـغوالدعوةُ بالموعظةِ الحسنةِ هي أَنْ تختـلطَ الرَّ عن جهلِ مرتكبِها ، 

بِهِ أو رأيِهِ بالحججِ ـالقـلوبِ وتليينَها واستجابتَها ، والمجادلةُ بالتي هي أَحسنُ هي إفحامُ الخصمِ وردُّهُ عن مذه
ـير فظاظةٍ بقصدِ نصرةِ الحقِّ لا بقصدِ غلبةِ الخصمِ معَ استعمالِ الرفـقِ واللـيـنِ من غ العـقـلـيَّةِ والبراهينِ المنطقيَّةِ 

 . (98)ولا تعـنيفٍ 
)) وفي استعمالِ فعلِ الأمرِ دلالةٌ على ضرورةِ الاستمرارِ على هـذا الأسلوبِ في الدَّعـوةِ إلى دينِ الِل ،      

ملَّةِ ومخاطبةُ الِل رسولَهُ صلَّى الل عليه ] وآله [ وسلَّم بهذا الأمرِ في حينِ أنَّهُ داعٍ إلى الإسلامِ وموافـقٌ لأصولِ 
إبراهـيمَ دليلٌ على أنَّ صيغةَ الأمرِ مستعملةٌ في طلبِ الدَّوامِ على الدَّعـوةِ الإسلاميَّةِ معَ ما انضمَّ إلى ذلك مِنَ 
الهدايةِ إلى طرائقِ الدَّعـوة إلى الدين . فـتضمَّنت هـذهِ الآيةُ تثبيتَ الرسولِ صلَّى الل عليه ] وآله [ وسلَّم على 

نْ لا يُـؤيـسَـهُ قولُ المشركينَ لَهُ : ) إنَّما أنتَ مفـترٍ ( وقولهم : ) إنَّما يعـلِّمُهُ بشرٌ ( ؛ وأنْ لا يصدَّهُ عَنِ الدَّعـوةِ وأ
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هذا )) مِنْ بابِ الأمرِ بالاستمرارِ على ما ؛ ف (99)(( الدَّعـوةِ أنَّهُ تعالى لا يهدي الذينَ لا يؤمنونَ بآياتِ الِل ... 
فهو أمرٌ بما حصلَ من دعـوةِ رسولِ الِل ) صلَّى الل عليه ،  (100)الثباتِ والمداومةِ عليهِ ((  هو حاصلٌ وطلبُ 

 وآلهِ وسلَّم ( لأهلِ الكتابِ ، وطلبٌ بالاستمرارِ عـلـيهِ .
حسنةِ ولم وهناك توجيهٌ بليغٌ لمجيءِ الموعظةِ مقـيَّدةً بالحسنةِ بخلافِ الحكمةِ ، إذ )) قـُيِّدَت الموعظةُ بال     

نفسِ الموعوظِ عن أعمالِهِ السيِّئةِ أو  انَ المقصودُ منها غالبًا ردعَ تـُقـيَّـد الحكمةُ بمثل ذلك ؛ لأنَّ الموعظةَ لمَّا ك
عن توقُّع ذلك منهُ كانت مظنَّةً لصدورِ غلظةٍ من الواعظِ ولحصول انكسارٍ في نفسِ الموعوظِ ؛ أرشدَ الُل رسولَهُ 

نْ يتوخَّى في الموعظةِ أنْ تكونَ حسنةً أي بإلانةِ القولِ وترغيبِ الموعوظِ في أَ ليهِ وآلهِ وسلَّمَ [ ] صلَّى الُل ع
فلا  ، إلاَّ في حالةٍ حسنةٍ  الخيرِ ... وأَمَّا الحكمةُ فهي تعليمٌ لمتطلبي الكمالِ مِن معـلِّمٍ يهتمُّ بطلابِهِ فلا تكونُ 

 .  (101)نةً ... (( حاجةَ إلى التنبيهِ على أَنْ تكونَ حس
لُ خطوةٍ على طريقِ الدعوةِ وهذا التسلسلُ في أساليبِ الدَّعوةِ تسلسلٌ منطقيٌّ ،       جلَّ  إلى اللِ  فالحكمةُ أوَّ

جلالُهُ ، وبها يتمكَّـنُ الداعي مِنَ الاستدلالِ وفقَ المنطقِ السليمِ وينفـذُ إلى داخلِ فكرِ النَّاسِ ويُحرِّكُ عـقولَهم ، 
وعظةُ الحسنةُ هي الخطوةُ الثانيةُ في طريقِ الدعوة إلى الِل تعالى بالاستفادةِ من عمليَّةِ تحريكِ الوجدانِ والم

ا للموعظةِ الحسنةِ من أثرٍ فاعلٍ في عاطفةِ الإنسانِ مَ الإنسانيِّ بالنَّصيحةِ الخاليةِ من أيَّةٍ خشونةٍ أو استعلاءٍ ؛ لِ 
لبعـدَ العقليَّ للإنسانِ والموعظةُ الحسنةُ تتعاملُ مع البعـدِ العاطفيِّ لَهُ ، والمجادلةُ وأحاسيسِهِ ، فالحكمةُ تستثمرُ ا

بالتي هي أَحسنُ هي الخطوةُ الثالثةُ ، وتختصُّ بتخليةِ أذهانِ الطرفِ المخالفِ من الشبهاتِ العالـقةِ فـيهِ والأفكارِ 
 . (102) لمناظرةِ المغلوطةِ ليكونَ مستعـدًّا لتـلـقِّي الحقِّ عـندَ ا

فقد )) حُذِفَ مفعولَ الدعـوةِ محذوفٌ ؛ لتكونَ الدعوةُ عامَّةً ،  نَّ ومن لطائفِ التعبيرِ القرآنيِّ أنَّنا نجـدُ أَ      
مفعولُ ) ادْعُ ( لقصدِ التَّعميمِ ، أو لأنَّ الفعلَ نُزِّلَ منزلةَ اللازمِ ؛ لأنَّ المقصودَ الدوامُ على الدعـوةِ لا بيانُ 

ينَ ، لأنَّ ذلك أمرٌ معلومٌ من حال الدعوةِ ا ، أي : لتكُنْ دعوتـُك عامَّةً بهذا الأسلوبِ الرائعِ ولا  (103)(( لمدعـوِّ
يكونُ المخاطَبُونَ ، وهذه غايةٌ في الارتقاءِ في الخطابِ القرآنيِّ عندما يعـلِّـمُ الدَّاعيَ كيفَ يدعو إلى  نْ يهمُّـكَ مَ 

ا نجـدُ أَنَّ مفعولَ المجادلةِ مذكورٌ ؛ لأنَّ المجادلةَ لا تكونُ إلاَّ معَ أشخاصٍ مُجادِلينَ مُعارضِينَ سبيلِ ربِّهِ ، ولكنَّن
للأفكارِ التي تُؤمنُ بها ، فـ )) لمَّا كانتِ المجادلةُ لا تكونُ إلاَّ معَ المعارضينَ صرَّحَ في المجادلةِ بضميرِ جمعِ 

 . (104)((  الغائبينِ المرادُ منه المشركونَ ...
قـمَّةَ وممَّا تقدَّمَ يتـبـيَّـنُ أنَّ الدَّعوةَ الإسلاميَّةَ ينبغي أنْ تكونَ وفقَ هذهِ الأساليبِ السلميَّةِ الثلاثةِ التي تؤكِّـدُ      

الإكراهِ هُم البعـيـدِ عن مع الإنسانيِّ  التعاملِ  التسامحِ مع الأطرافِ المختلفةِ في الرأي مع المسلمينَ وتجسِّـدُ روعةَ 
راعِ ، بل تتجلَّى ضرورةُ  والضغوطِ  استعمالِهِ فعلَ الأمرِ الدالِّ على الوجوبِ في  نْ العملِ بهذه الأساليبِ مِ  والصِّ
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في  المداراةِ و  اللينِ و  الرفقِ  ن استعمالِ تعالى ، فلا بـدَّ مِ  في سبيلِ الدَّعوةِ إلى اللِ المؤث رةِ  ساليبِ الأَ  استعمالِ هذهِ 
ولا ، أجل التغـلُّبِ عليهم  نْ لا مِ هم م ونصحِ هتوجيهِ هم و ن أجلِ إرشادِ معَ مَنْ نختلفُ معهم مِ  ةِ العلميَّ  المحاوراتِ 

نْ وجودَ لاستعمالِ أَ  من مهمٌّ  هم جزءٌ بأنَّ كانوا على خطأ ، ولا بُـدَّ من إشعارِهم  ساليبِ القوَّةِ في إقناعِ الآخرينَ وا 
 . الرشادِ  سبيلِ إلى بهم وصولًا َّ ل إلاالتي لا تكتم ةِ الحواريَّ  المسيرةِ 
احترامَ شخصيَّتِهِ فضلًا إنَّ الدخولَ في حوارٍ مع الآخرِ المختلفِ يعـني قمَّةَ التسامحِ والاحترامِ ، وهو يؤكِّـدُ      

نُ أجلِ الوصولِ إلى نتائجَ إيجابيَّةٍ ،  نْ شديدةٍ في التواصلِ معهُ مِ صادقةٍ و رغبةٍ عن الإيحاءِ بوجودِ  إذ )) يتكوَّ
التفاعلُ التواصليُّ مِنْ مفهومَيْنِ : مفهومِ التّـَفـاعلِ الذي يعني الفعلَ وردَّ الفعلِ ، وبذلك يكونُ معناه في الحِوَارِ هو 
المشاركةُ في الفعلِ وردِّ الفعلِ حولَ مضامِينَ معـيَّـنةٍ ، ومفهومِ التَّواصلِ الذي يعني الحالةَ التي يصيرُ إليها 

وارُ بينَ طَرفـَيْـنِ على الأقـلِّ ... هكذا يكونُ التفاعلُ التواصليُّ هو تبادلُ الأخذِ والعطاءِ بينَ ممثِّلي الخطابِ الح
 . (105)(( في سياقٍ حواريٍّ يحكمُهُ التعاونُ وينبني على الملاءَمَةِ 

، ويجبُ على فقِ حتى لا يشعـرَ بالهزيمةِ عن رأيِهِ إلاَّ بالحوارِ الممزوجِ بالر  فالإنسانُ المختلفُ لا يتنازلُ      
في  إنَّ الدُّخولَ الرأي الآخر .  نصرةَ رأيهِ وهزيمةَ  لالا يقصدَ بدعوتِهِ إلاَّ كشفَ الحقيقةِ نْ أَ  الدَّاعي الواعي

حياةَ والتعايشِ يؤسِّسُ قاعدةَ قبولِ الآخرِ المختلفِ واحترامِ حقِّهِ في الوجودِ ومشاركتِهِ ال ))هادفةٍ هادئةٍ حواراتٍ 
المشتركِ على هـذا الكونِ والعملِ على فتحِ قنواتِ الحوارِ والانفتاحِ ؛ بغيةَ المزيدِ من إذابةِ الجليدِ والعمل سويًّا 

  . (106)((  لإحلالِ العدالةِ والحريَّةِ ونشرِ الأخلاقِ والفضيلةِ والتسامحِ بينَ الشُّعـوبِ 
هي : 

َّ
ا : أسلوب الن

ا
 ثاني
مِـنَ لِّمُ يطـلـبُ فالمُتك ، (107) أو الامتناعِ منهُ على وجهِ الاستعلاء والإلزام لِ طلبُ الكفِّ عَنِ الفعو ههي النَّ      

  و ه : ))رِ ، إذ يقولُ سيبويمو نفيُ الأَ ندَ النَّحويِّـينَ ه، والنَّهيُ ع عَـنْ فعـلِ شيءٍ ما المُخـاطَـبِ الكـفَّ 
، ويقولُ  (108)ولـهِ : ) سأضْـرِبُ ( كـمـا أَنَّ ) لا تـَضْـرِبْ ( نـفـيٌ لـقـولــهِ : ) اضْـربْ ( (( ) لـَنْ أَضْــرِبْ ( نـفـيٌ لقـ

: )) إذا قـُـلْـتَ : ) قـُــمْ ( إنَّـما تـأمـرُهُ بـأَنْ يكـونَ مـنـهُ قـيــامٌ ، فإذا نهــيْــتَ فــقـُــلْـتَ : ) لا ه (  316) ت  ابنُ السرَّاج
يغةُ القياسيَّةُ للنَّهي هي.  (109)(( .. مْ ( فــقـــد أَردْتَ مـنهُ نــفــيَ ذلــك .تـَــقـُــ بـ  المجزومِ  المضارعِ  الفعـلِ صيغةُ  والصِّ

  . (111)اءُ مهِ النحويُّونَ القـدبو ما صرَّحُ هو  (110): ) لا تـَفْعَـلْ ( نحو  يةُ ) لا (  النَّاهـ
، فلا بُـدَّ مِـنْ أَنْ يرى  (112)قولُ الدَّالُّ على طلبِ الامتناعِ مِـنَ الفعـلِ استعلاءً المعنى الحقيقيُّ للنَّهي هو الو      

 المُتكلِّـمُ نـفـسَـهُ أعلى منزلةً ممَّن يُخـاطـبُـهُ ؛ لَأنَّ الغرضَ الحقيقيَّ للنَّهـي هو طلبُ الكفِّ عَـنِ الفعـلِ على وجهِ 
ادرِ مِـنَ الأدنـى رُتبـةً إلى الَأعلى بالدُّعـاءِ أَو المسألةِ  ولذلـكَ عـبَّـرَ  الاستعلاءِ والإلــزامِ . النَّحويُّونَ عَــنِ النَّهـي الصَّ

   .إلى دلالاتٍ أُخــرى يُحـدِّدُها السِّياقُ النَّهي خــرجُ ي فـقـد . (113)أَو الطَّـلبِ 
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) : ) ه ( 626) ت  يقول السكاكي،  الاستعلاءِ  بيلِ على س لَ إذا اُستعمِ  التركِ  وجوبَ  دُ ـيـفـما يإنَّ  هيَ النَّ  إنَّ      
بالشرطِ المذكورِ  الاستعلاءِ  على سبيلِ  يكونَ  ( أنْ  لْ ـفعَ ـ) لا ت استعمالِ  صلَ أَ  نَّ في أَ  الأمرِ  حذوَ  بهِ  ذوٌّ ـوالنهي مح

لاَّ  ، وبَ ـالوج ادَ ـفك أَ ـذل صادفَ  نْ إف،   .  (114) ((فحسب  التركِ  طلبَ  ادَ ـف أَ وا 
دُونِ الل هِ  الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ  اولََا تَسُبُّو  ﴿قولُهُ تعالى :  الدينيِّ  سلوبُ النهي دالاًّ على التسامحِ ا جاءَ فـيهِ أَ وممَّ      
:  الأنعام]  ﴾يَعْمَلُونَ  بِمَا كَانُوا بِّئُهُمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَ  بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ  االل هَ عَدْوً  فَيَسُبُّوا
108  ]. 
فـقـد رُويَ في سببِ نزولِ الآيةِ أنَّ المسلمينَ كانوا يتألَّمونَ عندَ رؤيتِهم عبادةَ الأصنامِ فـيـسـبُّونَ أحيانًا أَصنامَ      

قومٌ جهلةٌ لا علمَ لهم بالِل مشركينَ ربِّهم ؛ لأنَّ الالمشركِينَ فيردُّونَ ذلك عليهم ، فنهاهُم الُل تعالى أَنْ يستسبُّوا ل
سبحانَهُ فنهاهم الُل لتنتهيَنَّ عن سبِّ آلهتنا أو لنهجوَنَّ ربَّكَ !  يا محمَّدُ جلَّ جلالُهُ ، وروي أنَّ المشركينَ قالوا : 

  . (115)اعتداءً وجهلًا منهم يقومَ المشركونَ بسبِّ الِل تعالى أَنْ يسبُّوا أوثانهم ف
هي و عن سبِّ آلهةِ المشركينَ لِمَا يترتَّبُ عليهِ من مفـسدةٍ عظيمةٍ  نهيًا قاطعًالقد نهى الل سبحانَهُ المؤمنينَ      

، وأكَّـدَ بذلك التزامَ قواعـدِ الَأدبِ واللياقةِ في التعاملِ مع وذكرِهِ بما لا يليقُ الِل سبحانَهُ بسبِّ هم مقابلةُ المشركينَ ل
ركِ الذي هو أكثرُ المذاهبِ بطلانًا وخرافةً ، فالآيةُ تذكرُ أدبًا دينيًّا تُصانُ به مُـقـدَّساتُ المجتمعِ الدينيِّ وتتوقَّى الشِّ 

ثَ بشنيعِ القولِ والسبِّ والشَّتمِ والسخريَّةِ . فالسبُّ لا يمنعُ  أحدًا من المضيِّ في طريقِ الخطأ ،  ساحتُها أنْ تـتـلـوَّ
دخالِ الغيظِ والغضبِ  دعو إلى تنفيرِهم عن قبولِ الدِّينِ يهُ بل إنَّ  مستلزمًا لهذهِ  في قلوبهم ، فلكونهالحقِّ وا 

فإنْ أردتُم دعوتَهم إلى الإيمانِ فحاجُّوهم وجادلُوهُم بالتي هي أحسنُ ، ولا تسبُّوا ما  ، المنكراتِ وقعَ النهيُ عـنهُ 
سبحانَهُ من الحجاجِ في شيءٍ ، وهو يدعوهم إلى أَنْ يعارضوكم ويسبُّوا الَل يعبدونَهُ من دونِ الِل ؛ لأنَّ ذلك ليسَ 

بُ الشديدُ والجهلُ المطبقُ يدفعُ بهم إلى التمادي في العنادِ  لى الدِّفاعِ عَـنْ و ، فالتعصُّ التشبُّثِ أكثر بباطلِهم وا 
بُ عادةً كرامةِ ما يـقـدِّسُونَهُ ، وبذلك يستسهلونَ إطلاقَ ألسنتِهم بسبِّ م قامِ الربوبيَّة جلَّ وعلا ؛ لأنَّ كلَّ أمَّةٍ تتعـصَّ

لعـقائدِها ، وهذا النهيُ حكمٌ باقٍ في هذه الأمَّةِ على كلِّ حالٍ ، فلا يجوزُ للمسلمينَ أنْ يَـسُـبُّوا دينَ المشركِينَ 
هم سببًا لسبِّ الِل تعالى وذكرِهِ بما لا يليقُ وآلهتَهم ؛ لأنَّهُ بمنزلةِ البعثِ على المعصيةِ ، فـنُهـوا ؛ لئلاَّ يكونَ سبُّ 

 . (116) بساحةِ قـدسِهِ وكبريائِهِ 
لقد منعَ الإسلامُ سبَّ أيِّ دينٍ مخالفٍ لهُ ورفضَ شتمَ آلهتِهِ اعترافًا منه بحقِّ الآخرين في اعتقادِهم ، وهذهِ      

طعًا مع الإسلامِ ، وهو إقرارٌ بحريَّةِ الإنسانِ في اختيارِ قمَّةُ التسامحِ الدينيِّ مع الآخرِ المختلفِ مهما كانَ متقا
عقيدتِهِ ، وهذا حكمٌ تشريعيٌّ اجتماعيٌّ يتضمَّنُ النهيَ عن سبِّ معتـقـداتِ الآخرِ ورموزِهِ الدينيَّةِ ودعـوةٌ إلى احترامِ 

ن كانت باطلةً في تصوُّرنا ، قناعاتِهِ . فهو نهي صريحٌ عن سبِّ آلهة المشركينَ وأمرٌ ضمنيٌّ باحترامِ عـقـ يدتِهم وا 
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ى مِـنْ ذلـك إقــدامَ المُخاطَـبِ عـلى فعـلِ شيءٍ آخَـرَ ، أَيْ : أنَّ  هُ فالذي ينهـى المُخاطَـبَ عَــنْ فعـلٍ شيءٍ ما )) يـتـوخَّ
 . (117)ينهاهُ عَــنِ المرغوبِ عــنهُ ، ويأمرُهُ ضمـنـيًّا بالمرغـوبِ فـيهِ (( 

) تسبُّوا ( مجزومٌ بـ ) لا ( الناهية ، والفعـلُ ) يسبُّوا ( منصوبٌ بالفاءِ أو بإضمار ) أنْ ( بعـدَ الفاءِ  فالفعـلُ      
، فنتيجةُ سبِّكم آلهتِهم هي سبُّ ربِّكم سبحانَهُ جهلًا منهم واعـتـداءً  (118)على أنَّهُ جوابُ النَّهي المتـقـدِّمِ ونتيجةٌ لهُ 

نبيهٌ على أنَّ الخصمَ إذا شافهَ خصمَهُ بجهلٍ وسفاهةٍ لم يجُزْ لخصمِهِ أَنْ يُشافهَهُ بمثلِ ذلك )) وهذا ت؛  بغـيرِ عـلمٍ 
 .  (119)(( ؛ فإنَّ ذلك يوجبُ فتحَ بابَ المشاتَمَةِ والسَّفاهةِ ، وذلك لا يليقُ بالعقلاءِ 

عـقـلُ مع العلمِ أنَّه يُستَعملُ لجمعِ واستعملَ الاسمَ الموصولَ ) الذينَ ( في التعبيرِ عن الأصنامِ وهي لا ت     
، تسامحًا مع دينِهم واحترامًا  (120)عاملَها معاملةَ العقلاءِ بحسبِ معتـقـدِ المشركينَ  وجازَ وقوعُ ذلك لأنَّهُ العقلاءِ ، 

العاقلِ على  عبَّرَ عن الأصنامِ وهي لا تعقلُ بـ ) الذينَ ( كما يُعبَّرُ عن لاختيارهم ومراعاةً لمشاعرِهم ، إذ ))
هم واعـتـقادِهم فـيهم أنَّهم شفعاءُ معاملةَ مَنْ يعـقـلُ ، إذ كانوا ينزِّلونَهم منزلةَ مَنْ يعـقـلُ في عبادتِ  معاملةِ ما لا يعقلُ 

ةً المشركينَ مراعا معاملـةَ العاقِـلِ في خِـطابِ غـيـرُ العاقلةِ  الَأصنامُ ، فعُـومِلَت  (121)(( تعالى  لهم عـنـدَ اللِ 
ن كانت باطلةً  تحقُّ العبادةَ لمعتـَقـدِهم في كونِها آلهةً تس لتكونَ الدعـوةُ تهـُم عَـقـيـدِ  عدمَ إبطالِ ، والحكمةُ تقتضي  وا 

لتخترقَ كلَّ الحواجزِ يقتضي استعمالَ الكلمةِ المناسبةِ والأسلوبِ المناسبِ ممَّا ؛  مثمرًا ويكونَ الحوارُ فيهم مؤثِّرةً 
هم واستهانَ هم خطابًا مباشرًا وطعنَ بعقيدتِ ثمارَهُ لو خاطبَ  ولن يجنيَ ولن يستمرَّ الحوارُ ، دَ المخاطبِ عن النفسيَّةِ 

 .هم في بادئ الأمر بسذاجةِ عقولِ 
ليسَ مِنَ السبِّ النسبةُ إلى خطأ في  ))إذ  ؛ من نسبتِهم إلى الخطأ بخلافِ سبِّ آلهتِهِم هذا لا يمنعُ لكنَّ و      

انَ صدرَ من مخالفٍ في الدين ... ووجهُ النَّهي عن سبِّ ولا النسبةُ إلى ضلالٍ في الدِّينِ إنْ ك ، لعملِ الرأي أو ا
لأنَّ المقصودَ من الدَّعـوةِ هو الاستدلالُ على إبطالِ  هم هو أنَّ السبَّ لا تترتَّبُ عليهِ مصلحةٌ دينيَّةٌ ؛أصنامِ 

ظهارُ استحالةِ أَنْ تكونَ الأصنا وينهضُ  مُ شركاءَ لِل تعالى ، فذلك هو الذي يتميَّزُ بهِ الحقُّ عن الباطلِ الشركِ وا 
للمحقِّ وللمبطلِ فيظهرُ بمظهرِ التساوي بينهما . وربَّما  لُ ، فأمَّا السبُّ فإنَّه مقدورٌ بهِ المُحِقُّ ولا يستطيعُهُ المُبطِ 

لَّبَ على المحقِّ ... فصارَ السبُّ ـنَّهُ تغأفيلوِّحُ للنَّاسِ  استطاعَ المُـبطلُ بوقاحتهِ وفحشِهِ ما لا يستطيعُهُ المحقُّ 
عـائـقًا عن المقصودِ من البعـثةِ فتمحَّضَ هذا السبُّ للمفسدةِ ولم يكن مشوبًا بمصلحةٍ ... وليسَ من السبِّ إبطالُ 

 (122)(( في غير مقامِ المناظرةِ بذلك هم نباشرَ  ما يخالِفُ الإسلامَ من عقائدِهم في مقامِ المجادلةِ ، ولكنَّ السبَّ أنْ 
 . 

ريحُ عن السُّبابِ في عمليَّة المواجهةِ الفكريَّةِ في الآيةِ الكريمةِ ؛       لن يحقَّقَ أيَّةَ نتيجةٍ هُ لأنَّ لقد جاءَ النهيُ الصَّ
قامةِ  دِ ـيـإلى تعقيؤدِّي ستطيعَ إقناعَ شخصٍ واحدٍ بهذا الأسلوبِ ، بل ربَّما ، فلن تَ إيجابيَّةٍ   الأمورِ بطريقةٍ أكبر وا 
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ونستوحي من ذلك أنَّ السُّبابَ لا يمكنُ أَنْ يؤدِّيَ إلى حلولٍ عمليَّةٍ ،  الحواجزِ النفسيَّةِ ضدَّ الإيمانِ والمؤمنينَ 
 .ونتائجَ واقعيَّةٍ في مصلحةِ الأمَّةِ ، وهو خُـلـُقُ الضعفاءِ والمهزومينَ 

ي سَبِيلِ الل هِ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِ  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ﴿تعالى :  هُ قولُ لنهي دالاًّ على التسامحِ وممَّا جاءَ فـيهِ أَسلوبُ ا     
 تمُْ نِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنْ دَ الل هِ مَغَان ْـعَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِ  ا تبَْتَغُونَ مَ لَسْتَ مُؤْمِنً مَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَا لِ  تقَُولُوا وَلَا  فَتَبَيَّنُوا
  .[  94:  النساء]  ﴾ اإِنَّ الل هَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرً  الل هُ عَلَيْكُمْ فَتبََيَّنُواقَبْلُ فَمَنَّ  مِنْ 

فهزموهم ،  د رُوِيَ في سببِ نزولِ الآيةِ رواياتٌ كثيرةٌ ، منها أنَّ المسلمينَ خرجوا يطوفون فلقوا المشركينَ ـقـف     
عَهُ فشدَّ منهم رجلٌ فـتبعَهُ رجلٌ من المسلمينَ وأرادَ متاعَهُ ، فقال : إنِّي مسلمٌ إنِّي مسلمٌ ، فكذَّبَهُ ثمَّ قـتلَهُ وأخذَ متا
قالَ : وكانَ قليلًا ، فرفع ذلك إلى رسول الل ) صلى الل عليه وآله وسلَّم ( فـقال : قـتـلـتَهُ بعدما زعمَ أنَّهُ مسلمٌ ؟ فـ

ذًا ، قال ) صلى الل عليه وآله وسلَّم ( : فهلاَّ شققْتَ عن قـلـبِهِ ! قالَ : لمَ يا رسولَ  يا رسولَ  الل إنَّما قالها متعوِّ
بن زيد  الل ) صلى الل عليه وآله وسلَّم ( بعثَ أسامةَ  منها أنَّ رسولَ . و : لتنظر أصادقٌ هو أم كاذبٌ  الل ؟ قال

:  يقولُ  ، وكانَ  هُ غيرُ  هِ من قومِ  ك ولم يُسلمْ دَ ـفَ  أهلِ  نْ مِ  ي مرداس بن نهيك الضمري فـقـتـلَهُ ، وكانَ قـلـعلى سريةٍ ف
وتذكر الروياتُ أنَّهُ كانَ يهوديًّا ولكنَّهُ أسلمَ وعندما سمعَ بـقـدومِ الل ويُسلِّم عليهم ،  رسولُ  محمدٌ  إلا اللُ  لا إلهَ 

وحفظًا اهرُ بالإسلامِ خوفًا على نفسِهِ م وكانَ أسامةُ يظنُّ أنَّ هذا اليهودي يتظجيشِ المسلمين هـبَّ لاستقباله
مَّا قدمْتُ على رسولِ الل ) صلَّى الل عليه وآله ـلـ: ف سامةُ أُ  قالَ دَ إلى قـتـلِهِ واستولى على أغـنامِهِ ، مَ ـلمالِهِ فعَ 

ذَ  قالَ تأثَّر تأثرًا شديدًا و وسلَّم ( أخبرتُهُ الخبرَ ف : قتلْتَ رجلًا يقولُ : لا إلهَ إلا الُل ؟ فـقـلْتُ : يا رسولَ الل إنَّما تعوَّ
:  تُ لْ نِهِ فعـلمْتَ ما في قـلـبهِ ، قـُتَ عن بطـقْ ــ: فهلاَّ شقَ  ) صلَّى الل عليه وآله وسلَّم (الل  رسولُ  فقالَ من القـتـلِ ، 

: لا ، فلا أنتَ قـبلْـتَ ما تـكـلَّمَ ولا أنت تعـلمُ ما في  قالَ فما في قـلـبِهِ ؟  يا رسول الل ! لو شقـَقْـتُ بطنَهُ أكنتُ أعلمُ 
رها عليَّ حتَّى تمنَّيتُ أنِّي لم أكن أسلمْتُ قبلَ  ، فكيف إذا خاصمَكَ يومَ القيامةِ بلا إله إلا الل ؟ فما زالَ  قـلبِهِ   يكرِّ

 . (123) ذلك اليوم
منينَ الذي سارُوا للجهادِ في سبيلِ الِل أَنْ يتأنَّـوا في قتالِ مَنْ لا يعلمونَ كـفـرَهُ ولا فـقـد خاطب الل تعالى المؤ      

نْ ظنَّ بهِ الكُـفْـرَ باطنًا ، فلا  وأظهرَ أنَّهُ أسلمَ  كَــفَّ عـن قـتـالِكمتقولوا لمَنْ إيمانَهُ وعَـن قـتـلِ مَنْ يُـظهِـرُ الإيمانَ وا 
نَّما أسلمْتَ خوفًا من : الإسلامِ لسْتَ مؤمنًا أَيْ  وقـدْ حيَّاكُمْ بتحيَّةِ  ذًا ،  ليسَ لإيمانِكَ حقيقةٌ وا  القتلِ وقد قـلـتَها تعوُّ

لأنَّ المعتزلَ عن لسنا نُؤمنكَ فأنت لستَ بآمنٍ عـنـدَنا ؛ : أو لِمَنْ لم يقاتـِلْكم واعتزلَكُم واستسلمَ لكُمْ وانقادَ لأمرِكم 
نَ بذلك متاعَ الحياةِ الدنيا مِنَ الغنيمةِ أو المالِ الذي لا بقاءَ لَهُ ، فلا وأنتم طالبو  ؛ ةِ والأمانِ النَّاسِ طالبٌ للسلام

لوا في قتالِ مَنْ أظهرَ إيمانَهُ أو استسلامَهُ لكم ظنًّا منكم بأنَّهُ لا حـقـيقةَ لَهُ  ، ولكن كـفُّـوا عنه واقـبـلوا منهُ ما تتعجَّ
نْ كانَ في   . (124)الغيبِ على خلافِهِ  أظهرَهُ ، وا 
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تعالى ، وهذا دليلٌ على )) أنَّ الأحكامَ  فينبغي الحكمُ على الظاهرِ وأمَّا الباطنُ والحقيقةُ فلا يعلمُهما إلاَّ اللُ      
 رواحِ أَ  ةِ يدعو إلى حماي، وفيها أمرٌ احترازيٌّ  (125)(( تـُنـاطُ بالمظانِّ والظـواهـرِ لا على القـطعِ واطِّلاعِ السرائرِ 

 يستقبلوا بكلِّ رحابةِ  نْ أَ  ينَ المسلمِ  الآيةُ  هذهِ  تأمرُ  يتَّهمُهم الآخرونَ بأوصافٍ ليست فـيهم ، إذ )) الذين الأبرياءِ 
 ، وتؤكِّدُ الآيةَ بعد ذلكَ  هؤلاءِ  أو إسلامِ  الظنِّ بإيمانِ  بوا إساءةَ ـنَّ ـيتج نْ وأَ  الإسلامَ  رونَ ـيُظهِ  الذينَ  ولئكَ صدرٍ أُ 

 عداءِ هم من الأَ نَّ هم على أَ ل ِـتـو قأَ  وا الإسلامَ ظهرُ أَ  فرادٍ أَ  هامِ سببًا في اتِّ  الدنيا الزائلةِ  مُ عَ نِ  تكونَ  نْ ن أَ ـعَ  وناهيةً  رةً ذِّ حمُ 
  . (126) هم ((على أموالِ  والاستيلاءِ 

يدلُّ على زمنٍ يتلبَّسُ فيه الفاعلُ  نَّهُ لاأ ))فالصحيحُ في النَّهي ، معيَّنٍ  دٍ بزمنٍ ـيَّ ـوهذا الحكمُ عامٌ غيرُ مق     
نَّما هو مجرَّدُ صيغةٍ يُطلَبُ بها الكفُّ عن الفعلِ من المخاطَبِ  شاعةَ ثقافةِ التسامحِ ؛ فإ (127)((  بالفعلِ ، وا 

دُّ ضمانًا والإحسانِ وحُسنِ الظنِّ ضرورةٌ لاستقرارِ المجتمعِ ؛ إذ )) إنَّ النظرةَ المتفائلةَ وحُسنَ الظنِّ بالنَّاسِ يُع
 للطمأنينةِ لمَـنْ يعيشُ في ساحةِ الحياةِ الإنسانيَّةِ ... إنَّ النظرةَ المتفائلةَ في الحياةِ كالنُّورِ في الظلماتِ تتَّسعُ في

ها آفاقُ التفكيرِ ، وينمو في الإنسانِ حبُّ الإحسانِ ، وبهذا يحصلُ للإنسانِ تطوُّرٌ في نظرتِهِ إلى الحياةِ ظلالِ 
لها ، فيكونُ للحياةِ في نظرِ هذا الإنسانِ لونٌ أجملُ وأحلى ، فيرى جميعَ النَّاسِ في الضياءِ ويحكمُ عليهم  ورؤيتِهِ 

 لوانُ آلامِهِ وتـتّـَـقِــدُ آمالُهُ ، ويحفـظُ علاقاتِهِ الظاهريَّةَ والمعنويَّةَ والعاطفيَّةَ معَ أو لهم حكمًا جليًّا واضحًا ، وتقلُّ أَ 
 .   (128)عِ على أحسنِ الوجوهِ (( أفرادِ المجتم

الإسلامُ لقد جاءَ النَّهيُ هـنـا عن الحكمِ على الباطنِ ليؤكِّـدَ صورةَ الإسلامِ الحقيقيَّةِ في التعاملِ مع الآخرِ ، ف     
إذا أرادوا العيشَ ف، أو طلبَ الأمانَ ، وفيه دعوةٌ إلى التثبُّتِ في أمرِ مَنْ ألقى السَّلامَ  بُهُ ـظهرَ صاحما أَ  لُ ـبـقـي

معَ مَنْ يرغبُ في فتحِ  للسَّلامِ  هُ وآفاقَ  يفتحُ ساحتهُ للحوارِ فلا يجوزُ رفضُ ذلك ؛ لأنَّ الإسلامَ سلمينَ الم معَ بسلامٍ 
 إلاَّ في المواضعِ التي يدافعُ فيها عن أبنائِهِ  الحربِ  يرفضُ ثقافةَ ، وهو  ينَ مع المسلمِ والحوارِ  لمِ ـسِّ ـللصفحةٍ جديدةٍ 
؛ يحقِّقُ  اسُ النَّ  هُ إلى واقعٍ يعيشُ  هُ تحويلُ مَّ ثَ  نْ ومِ  لمِ تحويل الصراع إلى حالةٍ من السِّ فيعيشوا أحرارًا .  من أجلِ أنْ 

وهذا ما يتطلَّعُ إليه ، بينهم  والمودَّةِ  المحبَّةِ  بينهم ونشرِ  إلى التقاربِ  هم ويؤدِّيوغيرِ  ينَ العليا للمسلمِ  المصالحَ 
 .سلاميُّ السَّمِحُ الإ ينُ الدِّ 

 

 ة :ـمـاتـالخ
برَ على أَ لِ رأي الآخمُّ على تحأنْ تملكَ القدرةَ هو الدِّينيُّ  التَّسامحُ       لا تؤمنُ بها ؛ هِ الدينيَّةِ التي فكارِ ـرِ والصَّ

نَّما يعني كَ دِ معتـقـتتنازلَ عن  ، وهو لا يعني أنْ الفكريَّةِ  لأنَّها مناقضةٌ لمنظومتِكَ  قبولَ بالآخـرِ والتعاملَ ال، وا 
في العـيـشِ ينَ بحقِّ الآخرِ فهـو إقـرارٌ  ،أفـكارِهِ وقناعاتِهِ  عن العدالةِ والمساواةِ بصرفِ النظرِ  معهُ على أُسسِ 

 . دونِ أَنْ توافِـقَ عـليها بسلامٍ ، واستعـدادٌ لتـقـبُّـلِ وجهاتِ نظرِهم المختلفةِ مِنْ 
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مع  أو متـناقـضةٍ  خرى وأشكالِ عبادةٍ مختلفةٍ أُ  ةٍ دينيَّ  ـداتٍ قـالسَّماحَ بوجودِ معتيعني ينيَّ سامُحَ الدِّ إنَّ التَّ      
ا بمحضِ ـو اعترافٌ بحقِّ المرءِ في تبنِّي ديانـتِهِ التي يختارُهتضييقٍ أو استهانةٍ ، فه معتـقـداتـِنا من دونِ عـقابٍ أو

حاضرًا في الخطابِ التسامُحُ الدِّينيُّ  وكانَ وَّةِ . يفرضْها عليهم بالق الآخرينَ أو دياناتِ إرادتِه ما لم يُسئْ إلى 
المنتظمِ في سياقٍ لغويٍّ سليمٍ ، وهذا يقتضي وجودَ التَّركيبِ المناسبِ من آياتِهِ الكريمةِ  القرآنِيِّ في مواضعَ كثيرةٍ 

من غير لبسٍ في المعنى فيهِ  بها أو التأثيرُ  هُ أو إقناعُ امعِ إلى السَّ الفكرةِ لتتحقَّقَ عمليَّةُ الإبلاغِ التي يتمُّ فيها نقلُ 
 . ةِ يَّ ـالإبلاغ الرسالةِ  لى فهمِ هِ وقـدرتِهِ عتضى حالِ مقمع مراعاةِ ولا إبهامٍ 

صلاحٍ  والخطابُ القرآنيُّ       ا كانت أيًّ هو يخاطبُ النَّاسَ و ،  ومكانٍ  زمانٍ  لكلِّ  يصلحُ  خطابُ توجيهٍ وتغييرٍ وا 
؛ لأنَّ الَل عزَّ وجلَّ يُحبُّ الإنسانَ اتِهِ يستثنِ أحدًا في خطابلم اتُهم وعقيدتُهم وقوميَّاتُهم وطبقاتُهم ، فانتماء

وكلُّ ذلك يتحقَّقُ بأساليبَ  قُ لهُ سعادتَهُ في الدُّنيا والآخرةِ .ـبوصفِهِ إنسانًا ويُريدُ مصلحتَهُ ، ويرسمُ لهُ كلَّ ما يحقِّ 
 حالَ المُخاطَبِينَ وقناعاتِهم ، فتارةً يستعملُ الأسلوبَ الخبريَّ وتارةً أخرى يستعملُ الأسلوبَ الإنشائيَّ لغويَّةٍ تنُاسبُ 

       بحسبِ المقامِ الذي يردُ فيه .
ي نفسِ فجاءَ الأسلوبُ الخبريُّ لينـقـلَ معلومةً جديدةً إلى المخاطَبِ ، فيأتي التوكـيـدُ ليثـبِّـتَ الفكرةَ الجديدةَ ف     

جاءَ التوكيدُ بأدواتٍ مختلفةٍ بما يناسبُ حالَ المخاطَبِ ، ف بهاتٍ شُ أو  من شكوكٍ ها في ما علقَ المخاطَبِ ويزيلَ 
بـ ) لا ( النافيةِ ـجاءَ النفيُ ف،  من خطأٍ  لدفعِ ما يتردَّدُ في ذهنِ المخاطَبِ ويأتي النفيُ  .سواءٌ أكانَ شاكًّا أم منكِرًا 

 لِ ـالفع على الداخلةِ  العاملةِ  غيرِ  النافيةِ جاءُ النفيُ بـ ) لا ( و  ، في أمرٍ ما على عمومِ النفيِ  التي تدلُّ للجنسِ 
 .اختصاصِها بزمنٍ معـيَّـنٍ  لعدمِ  لَ ـبـقـوالمست التي تنفي الحاضرَ  المضارعِ 

، فيأتي الأمرُ ليدلَّ على  بعضِ الَأفعالِ ويحقِّـقَ بعضِ الأغراضِ  إنجازَ ليقصدَ وجاءَ الأسلوبُ الإنشائيُّ      
ليحقِّقَ أمرًّا ذا فائدةٍ  دنىعلى إلى أَ أَ عندما يكونُ صادرًا من  على وجهِ الاستعلاءِ والإلـزامِ طلبِ حصولِ الفعلِ 

 منهُ على وجهِ الاستعلاء والإلزام أو الامتناعَ  لِ عَنِ الفع الكفَّ ليطلبَ  هيُ النَّ ويأتي ، وفيه مصلحةٌ عظيمةٌ  كبيرةٍ 
 .من مفـسدةٍ عظيمةٍ لما يترتَّبُ على ذلك الفعلِ  عندما يصدرُ من الأعلى إلى الأدنى
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 . 287/  1، وتفسير القرآن العظيم :  535/  1، والتحرير والتنوير :  276ينظر : المفردات في غريب القرآن :  (39)
 . 256/ 1الأمثل : و ،  359/  14، والميزان :  279/  1روح المعاني : ينظر :  (40)
ــ  198، ورصف المباني :  393، والجنى الداني :  55/  1، ومغني اللبيب :  124ـــ  123ينظر : معاني الحروف :  (41) ـ

 .  237، وفي النحو العربي نقد وتوجيه :  199
 . 325( دلائل الإعجاز : 42)
 . 251/ 1الأمثل في تفسير كتاب الل المنزل :  (43)
 .  531/  1والتنوير :  التحرير (44)
 . 28( الإيضاح في علوم البلاغة : 45)
 . 22( أساليب المعاني في القرآن : 46)
 .  70ـــ  69/  2من وحي القرآن :  (47)
 .  531/  1التحرير والتنوير :  (48)
، ومجمع  286ـــ  283/  2، والتبيان في تفسير القرآن :  150ـــ  148/  2ينظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن :  (49)

 . 339/  1، وتفسير القرآن الحكيم :  172/  1البيان : 
 155/  2، ومعالم التنزيل :  144، وأسباب نزول القرآن :  93/  3:  ، والتبيان 498ـــ  496/  7ينظر : جامع البيان :  (50)

 484/  5، والجامع لأحكام القرآن :  159/  9، ومفاتيح الغيب :  382/  2، ومجمع البيان :  682/  1، والكشاف : 
 133/  6، واللباب في علوم الكتاب :  195ـــ  194/  2، وتفسير القرآن العظيم :  155/  3، والبحر المحيط :  485ـــ 

 . 64/  3، والأمثل :  173/  4، وروح المعاني :  316ـــ  315/  4، وتفسير القرآن الحكيم : 
 . 300/  1، ومغني اللبيب :  124، والجنى الداني :  62ـــ  60وف : ينظر : معاني الحر  (51)
 . 327( دلائل الإعجاز : 52)
 . 28( الإيضاح في علوم البلاغة : 53)
 . 24( أساليب المعاني في القرآن : 54)
 . 81( خصائص التراكيب دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني : 55)
 . 207/  4التحرير والتنوير :  (56)
 . 91/  4. وينظر : الميزان في تفسير القرآن :  207/  7مواهب الرحمن :  (57)
/  2، وتفسير القرآن العظيم :  382/  2، ومجمع البيان :  94/  3، والتبيان :  501ـــ  500/  7ينظر : جامع البيان :  (58)

،  174ـــ  173/  4، وروح المعاني :  316/  4، وتفسير القرآن الحكيم :  134/  6، واللباب في علوم الكتاب :  193
 . 551/  4وفي ظلال القرآن : 

 . 207/  4التحرير والتنوير :  (59)
 . 391، وينظر : قاموس المصطلحات اللغوية والأدبية :  1722/  2كشاف اصطلاحات الفنون :  (60)
 . 246في النحو العربي نقد وتوجيه :  (61)
، والجامع  28ـــ  27/  3، والتحرير والتنوير :  133/  2، ومجمع البيان :  87ـــ  85ينظر : أسباب نزول القرآن :  (62)

 .  314ـــ  313/  1، ومعالم التنزيل :   682/  1، وتفسير القرآن العظيم :  283ـــ  281/  4لأحكام القرآن : 
عـرابـه : ، ومعاني القـرآن  357/  4المقتضب : ، و  296ـــ  295/  2الكتاب : ينظر :  (63) ، والأصول في النحو :   69/  1وا 

 . 313/  1، ومغني اللبيب :  290، والجنى الداني :  91معاني الحروف : و ،  379/  1
 . 292الجنى الداني في حروف المعاني :  (64)
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عرابه : و  ، 296/  2الكتاب : . وينظر :  357/  4( المقتضب : 65) /  1لنحو : الأصول في ا، و  69/  1معاني القرآن وا 
 . 91معاني الحروف : و ،  380ـــ  379

/  1، والكشاف :  13ـــ  12/  3، وروح المعاني :  291/  3، وفي ظلال القرآن :  26/  3ينظر : التحرير والتنوير :  (66)
 .   15/  7، ومفاتيح الغيب :  292/  2، والبحر المحيط :  682/  1، وتفسير القرآن العظيم :  487

 . 79التعصب والتسامح بين المسيحية والإسلام : و ،  347/  2. وينظر : الميزان :  294ـــ  293/  4اهب الرحمن : مو  (67)
 .   291في ظلال القرآن :  (68)
عرابه :  150/  3ينظر : معاني القرآن للفراء :  (69)  6، والكشاف :  95/  8، ومعالم التنزيل :  125/  5، ومعاني القرآن وا 

ـــ  151/  28، والتحرير والتنوير :  409/  20، والجامع لأحكام القرآن :  306ـــ  304/  29ومفاتيح الغيب : ،  94/ 
 .  251/  18، والأمثل :  243/  19، والميزان :  3544في ظلال القرآن : ، و  152

 . 296المعاني : ، والجنى الداني في حروف  330، ورصف المباني :  322/  1ينظر : مغني اللبيب :  (70)
 . 176/  4معاني النحو :  (71)
   . 3537( في ظلال القرآن : 72)
 19، واللباب في علوم الكتاب :  407/  20، والجامع لأحكام القرآن :  94/  6، والكشاف :  582/  9:  ينظر : التبيان (73)

 /20   . 
 . 964إعراب القرآن :  (74)
 . 243/  19الميزان في تفسير القرآن :  (75)
 . 8رؤية دينية للتسامح والسلام :  (76)
 .  156ـــ  155/  22من وحي القرآن :  (77)
 . 13( الأساليب الإنشائية في النحو العربي : 78)
 . 39( نظرية أفعال الكلام العامة : 79)
 . 17( الإنشاء في العربية بين التركيب والدلالة : 80)
 . 406، والمطول :  420ـــ  419/  1، وعروس الأفراح :  108( ينظر : الإيضاح في علوم البلاغة : 81)
وبلاغة التراكيب دراسة في علم ،  184، ومعجم المصطلحات البلاغية وتطورها :  50معجم البلاغة العربية : ينظر :  (82)

مصطلحات ، وقاموس ال 62وعلم المعاني ، د. عبد العزيز عتيق :   150، والبلاغة الاصطلاحية :  209المعاني : 
 . 83اللغوية والأدبية : 

 . 12معجم المصطلحات النحوية والصرفية :  (83)
، وبلاغة التراكيب  113، وأساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين :  184( ينظر : معجم المصطلحات البلاغية وتطورها : 84)

ــ  83/  2ي ، د. بسيوني عبد الفتاح : ، وعلم المعان 151، والبلاغة الاصطلاحية :  209دراسة في علم المعاني :   84ـ
 .  344ـــ  343، واستراتيجيات الخطاب :  64ـــ  62، وعلم المعاني ، د. عبد العزيز عتيق : 

 . 85/  2( علم المعاني ، د. بسيوني عبد الفتاح : 85)
 . 279د عبد الل ناصر الجوير : ، واستدلال الأصوليين باللغة العربية ، ماج 119( ينظر : نظرية الفعل الكلامي : 86)
 . 10، وصورة الأمر والنهي في الذكر الحكيم :  50( ينظر : معجم البلاغة العربية : 87)
 . 30مباحث في علوم القرآن ، د. صبحي الصالح :( 88)
،  254/  2:  ، ومجمع البيان 567/  1، والكشاف :  488/  2، والتبيان :  485ـــ  483/  6جامع البيان :  ( ينظر :89)

، وتفسير القرآن  506/  2، والبحر المحيط :  161ـــ  160/  5، والجامع لأحكام القرآن :  94/  8ومفاتيح الغيب : 
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 . 297/  5، واللباب :  55/  2العظيم : 
 . 506/  2البحر المحيط : ( 90)
،  406، وفي ظلال القرآن :  95/  8لغيب : ، ومفاتيح ا 254/  2، ومجمع البيان :  483/  6جامع البيان : ( ينظر : 91)

 . 284/  3والميزان في تفسير القرآن : 
 . 428مفتاح العلوم : ( 92)
 .  25التوحيد والشرك في القرآن الكريم :  (93)
 .  283/  1الكتاب :  (94)
 .  78التعصب والتسامح بين المسيحية والإسلام :  (95)
 . 537ـــ  536/  2، والأمثل :  79ـ ــ 77/  6من وحي القرآن : ( ينظر : 96)
 .  17ـــ  16الحوار وخصائص التفاعل التواصلي : ( 97)
ــ  439/  6التبيان : ( ينظر : 98) ،  140/  20، مفاتيح الغيب :  160/  6، ومجمع البيان :  485/  3، والكشاف :  440ـ

/  14، والميزان :  2202وفي ظلال القرآن :  ، 187/  12، واللباب في علوم الكتاب :  531/  5والبحر المحيط : 
 . 328ـــ  326/   14، والتحرير والتنوير :  372ـــ  371

 . 325/  14التحرير والتنوير : ( 99)
 .  30/  4معاني النحو :  (100)
 . 329/  14التحرير والتنوير : ( 101)
 . 365ـــ  364/  8الأمثل : ( ينظر : 102)
 . 327/  14التحرير والتنوير : ( 103)
 . 328/  14التحرير والتنوير : ( 104)
 . 15الحوار وخصائص التفاعل التواصلي :  (105)
 .  162ـــ  161: ألف باء اللاعنف رؤية إسلامية أولية في ثقافة التسامح ( 106)
،  667ا : ، ومعجم المصطلحات البلاغية وتطوره 694، ومعجم البلاغة العربية :  157( ينظر : البلاغة الاصطلاحية : 107)

، وبلاغة التراكيب دراسة  394، وقاموس المصطلحات اللغوية والأدبية :  232ومعجم المصطلحات النحوية والصرفية : 
 . 212في علم المعاني : 

 . 136ـــ  135/  1( الكتاب : 108)
 . 157/  2( الأصول في النحو : 109)
، وقاموس  212وبلاغة التراكيب دراسة في علم المعاني :  ، 472( ينظر : أساليب الطلب بين النحويين والبلاغيين : 110)

 . 394المصطلحات اللغوية والأدبية : 
،  94، ومعاني الحروف :  157/  2، والأصول في النحو :  134/  2، والمقتضب :   8/  3( ينظر : الكتاب : 111)

 . 429ومفتاح العلوم : 
 . 14، وصورة الأمر والنهي في الذكر الحكيم :  212:  ( ينظر : بلاغة التراكيب دراسة في علم المعاني112)
 . 44/  2، والمقتضب :  8/  3،  142/  1( ينظر : الكتاب : 113)
 . 429( مفتاح العلوم : 114)
، واللباب  225، وأسباب نزول القرآن :  232/  4، والتبيان في تفسير القرآن :  35ـــ  33/  12ينظر : جامع البيان :  (115)

، والجامع لأحكام القرآن  176/  3، ومعالم التنزيل :  100/  4، ومجمع البيان :  363ـــ  362/  2الكتاب : في علوم 
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 . 201/  4، والبحر المحيط :  315ـــ  314/  3، وتفسير القرآن العظيم :  491/  8: 
عرابه : ، ومعاني  33/  12ينظر : جامع البيان :  (116) ،  232/  4ن في تفسير القرآن : ، والتبيا 226/  2القرآن وا 

/  3، وتفسير القرآن العظيم :  491/  8، والجامع لأحكام القرآن :  147/  13، ومفاتيح الغيب :  385/  2والكشاف : 
ــ  664/  7، وتفسير القرآن الحكيم :  364/  2، واللباب في علوم الكتاب :  315ـــ  314  325/  7، والميزان :  665ـ

 . 423ـــ  422/  4، والأمثل :  287/  14الرحمن : ، ومواهب 
 .  494الأفعال غير الواجبة في كتاب سيبويه الأمر والنهي نموذجًا ، نعيمة الزهري ) بحث ( : ( 117)
، والدر المصون من  202/  4، والبحر المحيط :  491/  8، والجامع لأحكام القرآن :  323إعراب القرآن : ( ينظر : 118)

 .  251ـــ  250/  7، وروح المعاني :  364/  2، واللباب :  100/  5تاب المكنون : علوم الك
 . 146/  13. وينظر : مفاتيح الغيب :  362/  2اللباب في علوم الكتاب :  (119)
 2ب : ، واللبا 100/  5، والدر المصون من علوم الكتاب المكنون :  492ـــ  491/  8ينظر : الجامع لأحكام القرآن :  (120)

 . 251ـــ  250/  7، وروح المعاني :  364/ 
 .  202/  4البحر المحيط :  (121)
 .  430،  427/   7التحرير والتنوير :  (122)
،  81ـــ  72/  9، وجامع البيان :  283/  1، ومعاني القرآن للفراء :  178ـــ  175ينظر : أسباب نزول القرآن :   (123)

ـــ  3/  11، ومفاتيح الغيب :  137ـــ  136/  3، ومجمع البيان :  132ـــ  131/  2:  ، والكشاف 298/  3والتبيان : 
ـــ  341/  3، والبحر المحيط :  384ـــ  382/  2، وتفسير القرآن العظيم :  50ـــ  45/  7، والجامع لأحكام القرآن :  4

 . 167ـــ  166/  5، والتحرير والتنوير :  342
، ومفاتيح  137ـــ  136/  3، ومجمع البيان :  298ـــ  297/  3، والتبيان :   71ـــ   70/  9بيان : ينظر : جامع ال (124)

 . 577/  6، واللباب في علوم الكتاب :  343ـــ  342/  3، والبحر المحيط :  3/  11الغيب : 
   . 51/  7( الجامع لأحكام القرآن : 125)
 .   393/  3الأمثل :  (126)
 .   108لمعاني في القرآن : أساليب ا (127)
 .  32دراسة في المشاكل الأخلاقية والنفسية :  (128)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المصـادر والمـراجـع :

 . القرآن الكريم 
 ه ـــ  1421،  5لسلام محمد هارون ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ـــ مصر ، طالأساليب الإنشائية في النحو العربي ، عبد ا

 م . 2001
 م . 1988ساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين ، د. قـيس إسماعـيـل الأوسي ، مطـبعـة جامعة الموصـل ، العـراق ، أ 
 ه .   1428،  1ب ، قم المقدسة ـــ إيران ، طأساليب المعاني في القرآن ، السيد جعفر باقر الحسيني ، مؤسسة بوستان كتا 
  ه ( ، تحقيق د. ماهر ياسين الفحل  468أسباب نزول القرآن ، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي ) ت

 م . 2005ه ـــ  1426،  1، دار الميمان للنشر والتوزيع ، الرياض ـــ السعودية ، ط
 ربيَّة دراسة تأصيليَّة تطبيقيَّة ، ماجد عبد الل ناصر الجوير ، دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع ، استدلال الأصوليِّين باللغة الع

 م . 2011ه ـــ  1432،  1الرياض ـــ السعودية ، ط
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 ــ لبنان ، استراتيجي ات الخطاب ــ مقاربة لغوي ة تداولي ة ، عبد الهادي بن ظافر الشهري  ، دار الكتاب الجديد المتحدة ، بيروت ـ
 م . 2004،  1ط
 م . 1995،  1أسلوب التوكيد في القرآن الكريم ، محمد حسين أبو الفتوح ، مكتبة لبنان ، بيروت ـــ لبنان ، ط 
  ه ( ، تحقيق د. عبد الحسـين الفتلـي ، مؤسسـة  316الأصول في النحو ، أبو بكر محمد بن سهل بن السراج البغدادي ) ت

 م . 1999ه ـــ  1420،  4والتوزيع ، بيروت ـــ لبنان ، طالرسالة للطباعة والنشر 
  ـاس ) ت ه ( ، تحقيـق د. زهيـر غـازي زاهـد ، عـالم الكتـب  338إعراب القرآن ، أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحَّ

 م . 2008ه ـــ  1429،  2للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت ـــ لبنان ، ط
 اب سيبويه ـــ الأمر ـــ النَّهي نموذجًا ، نعيمة الزهيري ، بحث منشور في كتاب ) التداوليات علم الأفعال غير الواجبة في كت

 م . 2011ه ـــ  1432،  1استعمال اللغة ( ، إعداد د. حافظ إسماعيل علوي ، عالم الكتب الحديث ، إربد ، الأردن ، ط
  م . 2001، صالح الحسن ، د. مط ، ألف باء اللا عنف رؤية إسلامية أوليَّة في ثقافة التسامح 
  الأمثل في تفسير كتاب الل المنزل ، الشيخ ناصر مكارم الشيرازي ، مطبعة أمير المؤمنين عليه السلام ، قم المقدسة ـــ إيران
 ه . 1421،  1، ط
  1بيـة للتوزيــع ، تــونس ، طالإنشـاء فــي العربيــة بـين التركيــب والدلالــة دراسـة نحويــة تداوليــة ، د. خالـد مــيلاد ، المؤسســة العر  ،

 م . 2001ه ـــ  1421
 يضاح في علوم البلاغة ، جلال الدين محمد بن عبد الرحمن بن عمر بن أحمد بن محمد المعروف بالخطيب القزويني الإ 

 م . 2010،  2ه ( ، تحقيق إبراهيم شمس الدين ، دار الكتب العلمية ، بيروت ـــ لبنان ، ط 739) ت 
  ه ( ، تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي  745، أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسي ) ت البحر المحيط

 م . 1993ه ـــ  1413،  1محمد عوض ، دار الكتب العلمية ، بيروت ـــ لبنان ، ط
 تحقيق د. أحمد  ه ( ، 335برهان في وجوه البيان ، أبو الحسين إسحاق بن إبراهيم بن سليمان بن وهب الكاتب ) ت ال

 م . 1967ه ـــ  1387،  1مطلوب ود. خديجة الحديثي ، مطبعة العاني ، بغـداد ـــ العراق ، ط
 م . 1992ه ــ  1412،  3بلاغة الاصطلاحية ، د. عبده عبد العزيز قـلقـيلـة ، دار الفكر العربي ، القاهرة ـــ مصر ، طال 
 م . 1991وفيق الفيل ، مكتبة الآداب ، القاهرة ـــ مصر ، بلاغة التراكيب دراسة في علم المعاني ، د. ت 
 ـــ لونجمـان ، الجيـزة ـــ مصـر الشركة المصـرية العالميـة للنشرلبلاغة والأسلوبية ، د. محمد عبد المطلب ، ا ،
  م . 2009،  3ط
  عـبـد الغـفـور عـطـار ، دار  ه ( ، تحقيق أحمد 400تاج اللغة وصحاح العربيَّة ، أبو نصر إسماعيل بن حم اد الجوهري  ) ت

 م . 1984ه ـــ  1404،  3العـلــم للملايـيـن ، بـيــروت ـــ لـبـنــان ، ط
  ه ( ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ـــ  460التبيان في تفسير القرآن ، الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي ) ت

 ت .لبنان ، تقديم الشيخ آغا بزرك الطهراني ، د. 
  ، م . 1984التحرير والتنوير ، الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور ،  الدار التونسية للنشر ، تونس 
  ، التسامح وقبول الآخر مشروع السلام المجتمعي ، د. عصام عبد الل ، إشراف مركز ماعت للدراسات الحقوقيَّة والدستوريَّة

 الجيزة ـــ مصر ، د . ت . 
 م  2012ه ـــ  1433،  2مشترك ، محمد محفوظ ، المركز الثقافي الإسلامي ، بيروت ـــ لبنان ، طالتسامح وقضايا العيش ال
. 

  ه ( ، مؤسسة التاريخ العربي ، دار إحياء التراث  816التعريفات ، السيد الشريف أبو الحسن علي بن محمد الجرجاني  ) ت
 م .  2003ه ـــ  1424،  1العربي : بيروت ـــ لبنان ، ط
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 ــ ال تعصب والتسامح بين المسيحية والإسلام ، الشيخ محمَّد الغزالي ، دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع ، الجيزة ـ
 م . 2005،  6مصر ، ط

 م .  1947ه ـــ  1366،  2تفسير القرآن الحكيم ) تفسير المنار ( ، الشيخ محمد عبده ، دار المنار ، القاهرة ـــ مصر ، ط 
 ه ( ، تحقيق سامي بن محمد  774ن العظيم ، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي ) ت تفسير القرآ

 م . 1999ه ـــ  1420،  2السلامة ، دار طيبة للنشر والتوزيع ، الرياض ـــ السعودية ، ط
  ـد ه ( ، تحقيق د. عبد ال 370تهذيب اللغـة ، أبو منصور محمدَّ بن أحمـد الأزهـري  ) ت ار ، مراجعة الأستاذ محمَّ حليم النجَّ

ـار ، الدَّار المصريَّة للتأليف والترجمة ، القاهـرة ـــ مصر ،   م . 1964ه ـــ  1384علي النجَّ
  التوحيد والشرك في القرآن الكريم ، الشيخ جعفر السبحاني ، مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام ، مطبعة اعتماد ، قم

 ه .   1416ران ، المقـدَّسة ـــ إي
  ه ( ، تحقيق محمود محمد شاكر وأحمد  310جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، أبو جعفر محمد بن جرير الطبري ) ت

 ه . 1374،  2محمد شاكر ، مكتبة ابن تيمية ، القاهرة ـــ مصر ، ط
 محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبيلل ، أبو عبد ا الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنَّة وآي الفرقان  

 م . 2006ه ـــ  1427،  1عبد الل عبد المحسن التركي ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ـــ لبنان ، طد. ، تحقيق ه (  671) ت 
 ه ( ، تحقيق د. فخر الدين  749جنى الداني في حروف المعاني ، الحسن بن قاسم بن عبد الل بن علي المرادي ) ت ال
 م . 1992ه ــــ  1413،  1وة ومحمد نديم فاضل ، دار الكتب العلمية ، بيروت ـــ لبنان ، طقبا
  الحوار وخصائص التفاعل التواصلي دراسة تطبيقية في اللسانيات التداوليَّة ، د. محمد نظيف ، إفريقيا الشرق ، الدار

 م . 2010البيضاء ـــ المغرب ، 
 4ائل علم المعاني ، د. محمد محمد موسى ، مكتبة وهبة ، القاهرة ـــ مصر ، طخصائص التراكيب دراسة تحليلية لمس  ،

 م . 1996ه ـــ  1416
  دراسة في المشاكل الأخلاقيَّة والنفسيَّة ، السيد مجتبى الموسوي اللاري ، ترجمة الشيخ محمد هادي اليوسفي الغروي ، مركز

 م . 2008ه ـــ  1429،  7، قم المقدسة ـــ إيران ، طنشر الثقافة الإسلامية في العالم ، مطبعة الهادي 
  ه ( ، تحقيق د. أحمد  756الدرُّ المصون في علوم الكتاب المكنون ، أحمد بن يوسف المعروف بالسمين الحلبي  ) ت

 ه .   1406محمد الخراط ، دار القلم ، دمشق ـــ سوريا ، 
 تحقيق محمود محمد شاكر ،  ه (  471) ت بن محمد الجرجاني  لائل الإعجاز ، أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمند ،

 م . 1992ه ـــ  1413،  3مطبعة المدني ، القاهرة ـــ مصر ، ط
 ه  1408،  2دلالات التراكيب دراسة بلاغية ، د. محمد محمد موسى ،  مكتبة وهبة ، دار التضامن ، القاهرة ـــ مصر ، ط
 م . 1987ـــ 
  والسلام ، د. جوتيار محمد رشيد ، مركز دراسات السلام وحل النزاعات في جامعة دهوك ، مطبعة خانى رؤية دينية للتسامح

 م .  2012، دهوك ـــ العراق ، 
  ه ( ،  702صـــف المـبانـــي فـــي شـــرح حـــروف الـمـعـانـــي ، أبـــو جـعـفـــر أحـمـــد بـــن عـبـــد النـــور بــن أحمــد بــن راشــد المــالقي ) ت ر

 م .  2002ه ـــ  1423،  3محمد الخراط ، دار القـلـم ، دمشق ـــ سوريا ، ط تحـقـيـق د. أحمد
  مة أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود شكري الآلوسي روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ، العلاَّ

 ه ( ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ـــ لبنان ، د. ت . 1270البغدادي ) ت 
 ه ( ، تحقيق د. عبد الحميد الهنداوي  1315ذا العرف في فن الصرف ، الشيخ أحمد بن محمَّد بن أحمد الحملاوي ) ت ش

 م .  2007ه ـــ  1428،  4، دار الكتب العلمية ، بيروت ــــ لبنان ، ط
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 ه ـــ  1413،  1اهرة ـــ مصر ، طورة الأمر والنَّهي في الذِّكر الحكيم ، د. محمد توفيق محمد سعد ، مطبعة الأمانة ، القص
 م . 1993
 ــب ه ( ،  773ــكــي ) ت عـــروس الأفـــراح في شـرح تـلـخـيـص المـفــتــاح ، بــهـاء الدِّيــن أحـمــد بــن عــلــي بــن عــبــد الــكــافــي السُّ

 م .    2003ه ـــ  1423،  1ـــ لبنان ، طتحقيق د. عبد الحميد الهنداوي ، المكتبة العصرية للطباعة والنشر ، بيروت 
 ، علم الدلالة أصوله ومباحثه في التراث العربي ، منقور عبد الجليل ، منشورات اتحاد الكتَّاب العرب ، دمشق ـــ سوريا 
 م . 2001 

  ، م .  2004ه ـــ  1424علم المعاني ، د. عبد العزيز عتيق ، دار الآفاق العربية ، القاهرة ـــ مصر 
  ، ه  1406علم المعاني دراسة بلاغية ونقدية لمسائل المعاني ، د. بسيوني عبد الفتاح فيود ، مكتبة وهبة ، القاهرة ـــ مصر
. 

 م . 1995ه ـــ  1415،  3علوم القرآن ، السيد محمد باقر الحكيم ، دار التعارف للمطبوعات ، بيروت ـــ لبنان ، ط 
 م .  2003ه ـــ  1423،  32لشروق ، القاهرة ـــ مصر ، طفي ظلال القرآن ، سيد قطب ، دار ا 
 م . 1986ه ـــ  1406،  2في النحو العربي  نـقـد وتوجيه ، د. مهدي المخزومي  ، دار الرائد العربي ، بيروت ـــ لبنان ، ط 
 لم للملايين ، بيروت ـــ قاموس المصطلحات اللغوية والأدبية ، د. أميل بديع يعقوب ود. بسام بركة ومي شيخاني ، دار الع

 م . 1987،  1لبنان ، ط
  القـَصْـديَّة في الأدب الكبير لابن المُقف ع دراسة تداولي ة ، إيدير إبراهيم ، رسالة ماجستير ، إشراف أ.د. آمنة بلعلي ، كلية

 الآداب والعلوم الإنساني ة ، جامعة مولود معمري ، تيزي وزر ـــ الجزائر ، د. ت .
 م . 1997،  1لفكر المعاصر ، د. محمد عابد الجابري ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ــــ لبنان ، طقضايا في ا 
 ه ( ، تحقيق عبد السلام محمد هارون ،  180لكتاب ، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر المُلق ب بـ ) سيبويه ( ) ت ا

 م . 2004ه ـــ  1425،  4مكتبة الخانجي ، القاهرة ـــ مصر ، ط
  ه ( ، تحقيق د. مهدي المخزومي ود. إبراهيم  175كتاب العين ، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي ) ت

 م . 1988ه ـــ  1408،  1السامرائي ، منشورات مؤسسة الأعلمي ، بيروت ـــ لبنان ، ط
  دحروج ، ترجمة د. عبد الل الخالدي و د . جورج كشَّاف اصطلاحات الفنون والعلوم ، محمد علي التهانوي ، تحقيق د. علي

 م . 1996،  1زيناتي ، مكتبة لبنان ناشرون ، بيروت ـــ لبنان ، ط
  الكشَّاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ، أبو القاسم جار الل محمود بن عمر الزمخشري 

لموجود والشيخ علي محمد عوض ، مكتبة العبيكان ، الرياض ـــ السعودية ، الطبعة ه ( ، تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد ا 538) ت 
 م .  1998ه ـــ  1418الأولى ، 

 هـ ( ، 1094مـيُّ الكــفـــويُّ ) ت الكُــلِّـــيَّـــــات معجــم فــي المـصـطـلـحـات والفــروق اللُّـغــويَّــة ، أبـو البــقـاء أيُّــوب بـــن مـوســى القـريــ
 م . 2011ه ـــ  1432،  2تحقيق د. عدنان درويش ومحمد المصري ، مؤسسة الرسالة ، دمشق ـــ سوريا ، ط

  تحقيق الشيخ عادل أحمد ه ( ،  880اللباب في علوم الكتاب ، أبو حفص عمر بن علي بن عادل الدمشقي الحنبلي ) ت
 م .  1998ه ـــ  1419،  1ة ، بيروت ـــ لبنان ، طعبد الموجود والشيخ علي محمد عوض ، دار الكتب العلمي

  ه ( ، دار صادر ، بيروت ـــ  711لسان العرب ، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري ) ت
 لبنان ، د . ت .

 م . 1977،  10مباحث في علوم القران ، د. صبحي الصالح ، دار العلم للملايين ، بيروت ـــ لبنان ، ط 
  مدخل إلى علم النَّص ومجالات تطبيقه ، محمد الأخضر الصبيحي ، منشورات الاختلاف ، الجزائر ، الدار العربية للعلوم

 م .  2008ه ـــ  1429،  1ناشرون ، بيروت ـــ لبنان ، ط
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  العلوم  للتحقيق والطباعة ه ( ، دار  548مجمع البيان في تفسير القرآن ، الشيخ أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي ) ت
 م .  2005ه ـــ  1426،  1والنشر والتوزيع ، بيروت ـــ لبنان ، ط

  ه ( ، تحقيق د.  770المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي ، أبو العبَّاس أحمد بن محمَّد بن علي  الفيُّومي  ) ت
 م . 1977،  2طعبد العظيم الشناوي ، دار المعارف ، القاهرة ـــ مصر ، 

   ل شرح تلخيص مفتاح العلوم ، سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني ، تحقيق د. عبد الحميد هنداوي ه (  792) ت  المطو 
 م . 2007ه ـــ  1428،  2، دار الكتب العلمية ، بيروت ـــ لبنان ، ط

 ه ( ، تحقيق محمد عبد الل النمر  516 معالم التنزيل ) تفسير البغوي ( ، أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي ) ت
 ه . 1409وعثمان جمعة ضميريَّة وسليمان مسلم الحرش ، دار طيبة للنشر والتوزيع ، الرياض ـــ السعودية ، 

  ه ( ، تحقيق د. عبد الفتاح إسماعيل شلبي ، دار الشروق  384معاني الحروف ، أبو الحسن علي بن عيسى الرمَّانيُّ ) ت
 م .  2008ه ـــ  1429زيع والطباعة ، جدَّة ـــ السعودية ، للنشر والتو 

  ه ( ، تحقيق أحمد يوسف نجاتي ومحمد علي النجار ود. عبد  217معاني القُرآن ، أبو زكري ا يحيى بن زياد الفر اء ) ت
 .م  1980،  2الفتاح إسماعيل شلبي وعلي النجدي ناصف ، الهيأة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ـــ مصر ، ط

  اج ) ت عرابه ، أبو إسحاق إبراهيم بن السري المعروف بالزَّجَّ ه ( ، شرح وتحقيق د. عبد الجليل عبده  311معاني القرآن وا 
 م . 2004ه ـــ  1424شلبي ، دار الحديث ، القاهرة ـــ مصر ، 

 م . 2003ه ـــ  1423،  2ـــ الأردن ، ط معاني النحو ، د. فاضل صالح السامرائي ، دار الفكر للطباعة والنشر ، عمَّان 
 ، دار ابن حزم للطباعة والنشر  معجم البلاغة العربيَّة ، د. بدوي طبانة ، دار المنارة للنشر والتوزيع ، جدَّة ـــ السعودية
 م . 1997ه ـــ  1418،  4وزيع ، بيروت ـــ لبنان ، طتوال
 م . 1982للبناني ، بيروت ـــ لبنان ، المعجم الفلسفي ، د. جميل صليبا ، دار الكتاب ا 
 م . 2007،  2معجم المصطلحات البلاغيَّة وتطورها ، د. أحمد مطلوب ، مكتبة لبنان ناشرون ، بيروت ـــ لبنان ، ط 
  ، معجم المصطلحات النحوية والصرفية ، د. محمد سمير نجيب اللبد ي ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ـــ لبنان ، دار الفرقان
 م . 1985ه ـــ  1405،  1ان ـــ الأردن ، طعمَّ 
 ه ( ،  761اللـبـيـب عـن كـتـب الأعــاريــب ، جـمـال الـدِّيـن عـبـد الل بـن يـوسـف المعـروف بابن هشام الأنصاري  ) ت  مغـنـي

 م . 1972ه ــ  1392،  5تحقيق د. مازن المبارك ومحمد علي حمد الل ، مؤسسة الصادق ، طهران ــ إيران ، ط
  مفاتيح اصطلاحيَّة جديدة معجم مصطلحات الثقافة والمجتمع ، طوني بينيت ولورانس غروسبيرغ وميغان موريس ، ترجمة

 م . 2010،  1سعيد الغانمي ، المنظَّمة العربية للترجمة ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ـــ لبنان ، ط
 ه ( ، دار الفكر للطباعة  604لدين محمد بن ضياء الدين عمر الرازي ) ت مفاتيح الغيب ) التفسير الكبير ( ، فخر ا

 م . 1981ه ـــ  1401،  1والنشر والتوزيع ، بيروت ـــ لبنان ، ط
  ه ( ، تحقيق د. عبد الحميد هنداوي ، دار الكتب  626مفتاح العلوم ، أبو يعقوب يوسف بن محمد بن علي السكاكي  ) ت

 م . 2011،  2لبنان ، طالعلمي ة ، بيروت ـــ 
   ه ( ، تحقيق محمد  502) ت  المفردات في غريب القرآن ، أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني

 م . 2005ه ـــ  1426،  4خليل عيتاني ، دار المعرفة ، بيروت ـــ لبنان ، ط
  ( ، تحقيق عبد السلام محمد هارون ، دار الفكر  ه 395مقاييس اللغة ، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريَّا ) ت

 م .   1979ه ـــ  1399للطباعة والنشر والتوزيع ، القاهرة ـــ مصر ، 
  د ) ت ه ( ، تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة ، عالم الكتب للطباعة  285المقتضب ، أبو العباس مُحمَّد بن يزيد المُبـرِّ

  م . 2010ه ـــ  1431، والنشر والتوزيع ، بيروت ـــ لبنان 
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 م . 1998ه ـــ  1419،  2من وحي القرآن ، السيد محمد حسين فضل الل ، دار الملاك ، بيروت ـــ لبنان ، ط 
 5مواهب الرحمن في تفسير القرآن ، السيد عبد الأعلى الموسوي السبزواري ، دار التفسير ، قم المقدسة ـــ إيران ، ط  ،

 م . 2010ه ـــ  1431
 1417،  1زان في تفسير القرآن ، السيد محمد حسين الطباطبائي ، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ، بيروت ـــ لبنان ، طالمي 
 م . 1997ه ـــ 
  ، م .  1987ه ـــ  1407نحو المعـاني ، د. أحـمـد عـبـد الستَّـار الجواري  ، مطبعة المجمع العلمي العراقي ، بغداد ـــ العراق 
  م ( ، ترجمة عبد القادر قنيني  1960ـــ  1911الكلام العامَّة كيف ننجز الأشياء بالكلام ، جون لانكشو أوستن ) نظريَّة أفعال

 م . 2008،  2، دار أفريقيا الشرق ، الدار البيضاء ـــ المغرب ، ط
 لامي ، هشام إبراهيم عبد الل الخليفة ، نظريَّة الفعل الكلامي بين علم اللُّغة الحديث والمباحث اللُّغوية في التُّراث العربي والإس

 م .  2007،  1مكتبة لبنان ناشرون ، بيروت ــــ لبنان ، الشركة المصرية العامة للنشر لونجمان ، الجيزة ـــ مصر ، ط
  ، ه . 1431نقد التسامح الليبرالي ، محمد بن أحمد مفتي ، مطبعة مجلة البيان ، الرياض ـــ السعودية 

 


